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  قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم

ملخّص تنفيذي وتوصيات

تقاتل الولايات المتحدة في العراق عدداً تكاد لا تعرفه، وقد استند 

صداميون، فاشيون (وصفها لهذا العدد إلى تقديرات أولية وعامة 

يكشف هذا التقرير، . ليس لها شبه يذكر بالواقع) إسلاميون، وما شابه

الذي يستند لتحليل مباشر لخطاب المتمردين، عن مجموعات أقل عدداً 

نسبياً وأقل انقساماً بين وطنيين وجهاديين أجانب مما كان مفترضاً 

د على كر(حتى الآن والذين تطورت استراتيجياتهم وتكتيكاتهم 

) العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة وتعزيزاً لقبول السنّة العرب

كما أن مقاربةً . والذين تتصاعد ثقتهم بقدرتهم على دحر الاحتلال

لمقاومة حركة التمرد تعتمد بشكل رئيسي على تقليص الشرعية 

 بدلاً من تحطيم قدرتهم العسكرية وسمعتهم –المفترضة للمتمردين 

  . ستكون على الأغلب الأعم أقل حظاً في النجاح-دهموتشري

إن عدم الأخذ في الاعتبار ما يقوله المتمردون مسألة تثير الحيرة، 

هناك فيض من المواد . وهو، من وجهة نظر واشنطن، معيق للإنتاج

 غير المقدرة حق قدرها وغير المستخدمة متاحة على مواقع –

واراتهم على الإنترنت، وفي المتمردين على شبكة الإنترنت وفي ح

أشرطة الفيديو، الأشرطة السمعية، والمنشورات الدعائية، وقد 

اكتسبت وسائل الاتصال هذه مزيد من الأهمية خلال السنتين 

الماضيتين في أوساط مجموعات المتمردين وبين المجموعات 

يسعى هذا التقرير، وهو أول . وشبكات مؤيديها والمتعاطفين معها

مل لخطاب المعارضة المسلحة المنظمة، إلى ملء هذه تحليل شا

  .الفجوة، والدروس المستفادة من ذلك تدعو للدهشة

هناك تحديدات للتحليلات المستندة إلى قراءة نصوص، فالمعلومات 

المتوفرة بطبيعتها تسلط الضوء فقط على الأشخاص الذين يبدون 

وإعلام . اًرغبة في التحدث وفقط ما يرغبون في التحدث عنه علن

الحرب هو إعلام من جانب ودعاية من جانب آخر؛ ويحاول 

المتمردون إبراز نبلهم ومهاراتهم التكتيكية وقدراتهم الإبداعية، 

ومن الخطر التنبؤ . ويقللون من الأمور المتعلقة بقسوتهم وانكساراتهم

بدوافع إطلاق بيانات إعلامية معينة دون معرفة المزيد عن أساليب 

  .لداخلي للمجموعاتالعمل ا

مع ذلك، فالخطاب يوفر نافذة للإطلال منها على التمرد، فهو يدلنا على 

المواضيع التي يعتبر المتمردون أنها الأفضل لحشد الناشطين أو إضفاء 

شرعية على العمليات، ويعطينا معلومات حول المناقشات الداخلية 

كتيكات ومستويات التنسيق وحول التحولات التي تطرأ على الت

وتعترف الولايات المتحدة بأن من الممكن كسب هذه . والاستراتيجيات

الحرب في ساحة الرأي العام بقدر ما يمكن كسبها في أرض المعركة، 

فالإدارة الأمريكية تواجه جمهوراً محلياً يزداد تشككاً في حين أن 

السلطات العراقية تعاني من تدهور شديد في مصداقيتها داخل العراق، 

ويتعين على المتمردين أن يفندوا الاتهامات الموجهة لهم حول الطائفية 

إن تجاهل الولايات المتحدة لخطاب . والأعمال البربرية العنيفة

في وقت يقوم فيه المتمردون –المتمردين أو عدم أخذه بعين الاعتبار 

  هو بمثابة شن الحرب بيد واحدة واليد-بالانتباه التام لما تقوله واشنطن

  .الأخرى مقيدة خلف الظهر

  :ثمة استنتاجات عديدة تبرز في هذا المقام

هناك هيمنة متزايدة على حركة التمرد من قبل مجموعات قليلة  

 لم تعد هذه المجموعات ظاهرة :تستخدم وسائل اتصال متطورة

المجموعات ذات تنظيم جيد . مبعثرة وغريبة وتعمها الفوضى

 بسرعة هائلة للتطورات وتصدر مطبوعات منتظمة وتستجيب

 .السياسية وتبدو مركزية السيطرة بشكل يثير الدهشة

هناك تقارب تدريجي حول خطاب وممارسات أكثر توحداً وحول  

 قبل عام مضى كانت المجموعات تبدو :هيمنة عربية سنية

منقسمة حول الأيديولوجية والممارسات ولكن تم تسوية معظم 
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قاء حول الشريعة الإسلامية السنية النقاط الخلافية من خلال الالت

الجميع الآن عملياً يلتزمون علناً . وحول مظالم العرب السنة

بتوليفة من السلفية والوطنية وإذابة التمييز بين الجهاديين 

 مع أنه ليس من المرجح أن –الأجانب والمقاتلين العراقيين 

 .تستمر هذه الوحدة حتى نهاية الاحتلال

ة متكررة، ليس هناك إشارة تذكر إلى رغبة رغم تقارير منافي 

أي عنصر ذو شأن في أوساط التمرد للمشاركة في العملية 

 رغم أنه لا يمكن :السلمية أو التفاوض مع الولايات المتحدة

استبعاد المحادثات السرية فالخطاب المتاح المعلن يبقى موحداً 

 ".أعوانهم"ومعادياً دون هوادة للمحتلين و

عات شديدة الانتباه للرأي العام وعلى وعي تبدو المجمو 

 خشية من ردود الفعل، :متزايد بأهمية صورتها في الأذهان

تبدي المجموعات استجابة سريعة ومنهجية لأي اتهامات 

بالفساد الأخلاقي أو العنف الأعمى، وترفض الاتهامات لها 

بالحملات الطائفية، وتعمد إلى الإعلان عن الجهود التي تقوم 

وقد أخذوا .  لحماية المدنيين أو تعويضهم عن خسائرهمبها

ينبذون بعض الممارسات الفظيعة والمثيرة للجدل محلياً مثل 

. قطع رؤوس الرهائن ومهاجمة المدنيين في مراكز الاقتراع

وتؤكد المجموعات على وحشية العدو وترسم أفظع صور 

ب شن حر: ممكنة للولايات المتحدة وحلفائها من العراقيين

قذرة بالتعاون مع ميليشيات طائفية وممارسة التعذيب ورعاية 

الانقسامات داخل البلاد وعدم الاكتراث بالخسائر البشرية بين 

 .المدنيين

لم تضع حركات التمرد حتى الآن برنامجاً سياسياً واضحاً أو  

 يعترف المتمردون بأنه، ونظراً لتركيزهم :رؤية طويلة المدى

 قد يكون من المبكر الآن وضع برنامج على العمليات، فإنه

مع ذلك فقد أرغمت . سياسي وقد يثير مفاهيم تقسيمية

التطورات أكبر المجموعات لاتخاذ موقف أكثر تماسكاً حول 

الانتخابات، كما أن احتمالات قيام الولايات المتحدة بانسحاب 

أبكر مما هو متوقع يدفع هذه المجموعات تدريجياً إلى التعامل 

 .لقضايا السياسية الأخرىمع ا

 لم تكن مثل هذه :ازدياد تفاؤل حركة التمرد بتحقيق النصر 

الثقة بالنفس موجودة عندما كان ينظر إلى الحرب باعتبارها 

. جهاداً مفتوحاً ضد محتل كانوا يعتقدون أنه مصمم على البقاء

تنطلق الثقة من قناعة بأن شرعية الجهاد أصبحت الآن أبعد 

ك وأن المؤسسات التي أقامها الاحتلال هشة ولا من أي شكو

سبيل إلى جعلها شرعية، وأن حرب الاستنزاف ضد قوات 

 .الولايات المتحدة تحرز نجاحاً

إن بروز حركة تمرد أكثر ثقة بنفسها وأفضل تنظيماً وأكثر تنسيقاً 

وأكثر وعياً لأهمية المعلومات وتتجاوب بصورة متزايدة مع الرأي العام 

إن مجرد . السنة، ينطوي على دلالات عميقة لصانعي السياسيةللعرب 

تمكن حركات المقاومة من البقاء، بل والازدهار رغم التفوق عليها عدداً 

وعدة يشير إلى أن هناك حدوداً لما تستطيع أن تحققه حملة مقاومة 

قد ينظر إلى خطاب المتمردين باستهانة باعتباره . التمرد القائمة حالياً

اً بلاغياً، ولكن، ورغم تقارير موثوقة حول وجود توترات داخلية خطاب

في صفوف حركة التمرد، فإنها، فيما يبدو، قد نجحت في إدامة الاتفاق 

على قضايا عملياتية جوهرية واستطاعت حشد مجندين جدد وتعبئة قدر 

  .من التأييد الشعبي المعنوي في أوساط الجمهور الذي تستهدفه

ركات التمرد النظر في خطابها بصورة جدية، وخفض تتطلب مقاومة ح

إن الضرر الناتج . مستوى شرعيتها وزيادة شرعية الحكومة العراقية

عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والتكتيكات التي توقع إصابات 

كبيرة بين المدنيين والاعتماد على الميليشيات الطائفية، يتعدى في تأثيره 

 الضروري أن تُلزم الولايات المتحدة الحكومة من. أي مكسب عسكري

العراقية الجديدة بتحمل مسؤولياتها وأن تجعلها تفهم تماماً بأن العلاقات 

الطويلة المدى معها والمساعدات الاقتصادية والتعاون العسكري تعتمد 

كلها على حل الميليشيات، ووقف عمليات القتل بدوافع سياسية واحترام 

قد استخدم السفير الأمريكي خليل زاد مؤخراً نبرة و. حقوق الإنسان

ليس بوسع الولايات المتحدة . صريحة ينبغي أن تتبعها إجراءات وقائية

وحلفائها فرض احتكار على استخدام القوة ولكن بوسعهم ويتعين عليهم 

للقوة والذي يعني ) المشروع(أن يقوموا بذلك في مجال الاستخدام 

سائل المستخدمة والدولة التي يجري استخدام تأسيس شرعية لكل من الو

  .القوة نيابة عنها

  :توصيات

  :إلى الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها وحلفائها العراقيين

المراقبة الحثيثة والسيطرة على قوات الأمن وإنزال عقوبات  .1

  .عليها عندما يقتضي الأمر
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لات بما في وقف العودة لأكثر أنواع الممارسات إثارة للتساؤ .2

ذلك التعذيب والأساليب غير العادية في الاستجواب والحجز 

 .والعقوبات الجماعية وأعمال القتل دون محاكمات

إنهاء استخدام الميليشيات الطائفية باعتبارها قوات مكملة أو  .3

بديلة للقوات المسلحة النظامية والبدء في عمليات جادة لنزع 

لمقاتلة وإعادة دمجها في السلاح وحل تنظيمات الميليشيات ا

  .الجيش النظامي

 :إلى الولايات المتحدة

إلزام الحكومة الجديدة بتحمل مسؤولياتها وإفهامها بأن العلاقات  .4

الطويلة المدى معها والمساعدات الاقتصادية والتعاون 

العسكرية مستقبلاً ستعتمد على الخطوات التي ستتخذها 

اية المطاف ووقف للسيطرة على الميليشيات وحلها في نه

أعمال القتال لدوافع سياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة 

 .القانون

الإعراب بشكل واضح عن استعدادها، أثناء وجودها في  .5

العراق، للتفاوض علناً حول المدة التي ستبقى فيها في 

 .العراق وقواعد الاشتباك التي تعمل بموجبها

لى أعلى الإعراب بشكل واضح وبصورة متكررة وع .6

المستويات بأنها تقبل بأن موارد العراق النفطية هي ملك للشعب 

العراقي وليس لأي جهة أخرى، وأنها ستنسحب من العراق 

  .حالما تطلب منها الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة ذلك

2006) فبراير( شباط 15بروكسل، /عمان
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قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم

  مقدمة  1

لا تزال المقاومة المسلحة، بعد أكثر من عامين ونصف منذ ظهورها 

وكما . ، تتسم بالغموض إلى حد ما2003لأول مرة في أواسط عام 

التي يقال بأنها مزيج من الرافضين (هي العادة بقيت هويتها 

ن بحل واحد والصداميين والفاشيين والبعثيين والمتشددين والملتزمي

العودة إلى (وأهدافها ) الإسلاميين والإرهابيين الجهاديين الأجانب

بقيت ) الوضع السابق أو تأسيس دولة دينية على غرار دولة طالبان

إن تحليلاً . في مجال الافتراضات بدلاً من دراستها وفحصها بعناية

ه محاولات احتواء التمرد أولياً كهذا يشكل بالضرورة عائقاً في وج

  .ناهيك عن وضع نهاية له

واقع أن هناك قدراً كبيراً من المعلومات متوفر على مواقع ال

المتمردين على شبكة الإنترنت، وغرف الحوار على الشبكة، 

. 1والمجلات والنشرات الدعائية وأشرطة الفيديو وأشرطة الكاسيت

العمل فيها، فإن هذه وفي ضوء الظروف التي يتحتم على المتمردين 

الوسائل تُمثل، في الغالب، قسماً كبيراً من اتصالاتهم سواء كانت 

موجهة لبعضهم البعض، أو للجمهور العراقي والإسلامي، وبذلك 

تشكل نافذة هامة على أفكارهم، ورغم ما يقال من أن بعض قادة 

 المتمردين يتقابلون من وقت لآخر أو يتواصلون هاتفياً وباستخدام

السعاة، فإن أساليب كهذه تتأثر بشدة بالاعتراض والتدخلات وهي 

وتوحي . أشد خطورة بكثير من التواصل عن طريق الإنترنت مثلاً
 
 

 

 المعلومات المتوفرة على الإنترنت تتوفر في العراق بأشكال أخرى، فأقراص1 

وليس هناك ما يشير إلى أن المواد .  بشكل خاص متوفرة بسهولةDVDالـ

يعة مختلفة عن تلك التي يتم بثها عبر التي يتم توزيعها في العراق ذات طب

بل على العكس من ذلك، فإن النشرات وأشرطة الفيديو التي حصلت . الإنترنت

خلال عملها الميداني مؤخراً كان قد تم نشرها أيضاً كرايسز جروب عليها 

على الإنترنت باستثناء بعض أجزاء أشرطة الفيديو التي كانت من الأهمية 

  . تنزيلها على الإنترنتبحيث لم يمكن ممكنا

كمية ونوعية المعلومات التي يتم بثها عبر الإنترنت بأنها، في الواقع، 

  .وسيلة اتصالات مفضلة ومنتظمة

جميع هذه الأشكال من يستند تقرير الخلفية هذا إلى مراجعة شاملة ل

) كانون ثاني( ويناير 2003الاتصالات في الفترة بين أوساط عام 

 ويركز حصرياً على مجموعات كانت قد أعلنت مسئوليتها عن 2006

هناك كل ما يشير إلى أن هذه . 2005هجمات مسلحة قامت بها في عام 

ن تلك المجموعات تمثل جزءاً هاماً من قوات التمرد الفعالة، إن لم تك

يكاد يكون كل هجوم هام ينسب فوراً إلى إحدى هذه : القوات كلها

  .المجموعات، وهناك عدد منها تدعي أكثر من مجموعة مسؤوليتها عنه

  المشهد في ساحة التمرد  .أ

بناء على المعلومات التي  جمعتها . المجموعات الرئيسية الأربع

تطاعت هذه اس. فإن هناك أربع مجموعات رئيسية كرايسز جروب

المجموعات بمرور الوقت تطوير قنوات اتصالات مميزة وكفؤة وغير 

قابلة للتدخل فيها من جهات أخرى، والتي يتم من خلالها، من بين 

  .وسائل أخرى، إعلان المسؤولية عن العمليات العسكرية

تشكلت ). التوحيد والجهاد سابقاً (تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 

فقاً لشخصية مؤسسها المزعوم أبو مصعب هذه المجموعة و

، 2تدعي هذه المجموعة أنها تحوي خمسة عشر لواء. الزرقاوي

 

 

 50 حوالي 2005) ديسمبر( حتى أواسط كانون أول أحصت كرايسز جروب2 

لواء مختلفاً تنسب لنفسها القيام بأعمال عسكرية تحت راية مجموعة أو أخرى من 

 100يتكون اللواء في التعبير العسكري العربي التقليدي من . المجموعات الرئيسية

وقد .  متمرد تقريبا15000ً إلى 500عه ما بين  رجل أي ما مجمو300إلى 

تضاربت التقارير بشدة حول عدد المقاتلين وربما تدريبهم، وأخيراً إشراكهم في 

كل هذا يوحي بأن . عمليات تعتمد بشدة على الاستخبارات واللوجستيات المحلية

نسبة واحد نسبة المقاتلين الأجانب إلى المقاتلين المحليين قد لا تتعدى على الأرجح 

وبهذا الصدد ينبغي التنويه إلى أن التقارير الأولية المتعلقة بوجود أعداد . إلى عشرة
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يقال أن " شهداء"أو كتيبة تعمل تحت رايتها بما في ذلك لوائي 

يصدر تنظيم القاعدة . أحدها يتكون كلياً من متطوعين عراقيين

ق كلاهما أُغل[بيانات يومية ويدير موقعين رسميين على الشبكة 

، وينشر مجلة 3]2005) كانون أول(خلال شهر ديسمبر 

إضافة إلى مطبوعة ) سير عالم الشهداء(شهرية موجزة تسمى 

 .4"صوت الجهاد"تبدو أكثر غرابة تسمى 

 سعى تنظيم القاعدة، المعروف بمواقفه 2005خلال عام 

" عرقنة"المتشددة والمتطرفة بشكل عام، إلى إعادة تشكيل و

ليس واضحاً مدى مركزية تنظيم القاعدة .  الأذهانصورته في

بالنسبة لمجمل حركات التمرد؛ فأهمية هذا التنظيم، وفقاً لبعض 

المراقبين، قد بولغ فيها كثيراً، وذلك نتيجة لميل واشنطن لنسبة 

معظم الهجمات إلى هذا التنظيم واستعداد تنظيمات المقاومة 

زرقاوي في العمليات الأخرى لإلقاء اللوم على أبو مصعب ال

هناك آخرون يحاججون بأن تنظيم القاعدة . 5الأكثر إثارة للجدل

ماركة "هو إلى حدٍ ما شبكة فضفاضة من الفصائل تضم 

وهي ملاحظةٌ قد (شائعة أكثر منها منظمة موحدة " مسجلة

). تنطبق كثيراً على جميع منظمات التمرد من نفس الحجم

لتوصل إليه وبناء على ا كرايسز جروبوبقدر ما تستطيع 

دراسة لبيانات تنظيم القاعدة، فإن هذا التنظيم، فيما يبدو، جيد 

الهيكلية التنظيمية بصورة تدعو للدهشة، وينبغي ألا ينظر إليه 

كتنظيم عملاق من جهة أو تجاهله كسراب خادع من جهة 

أخرى ولكن اعتباره، بشكل خاص، واحداً من التنظيمات القوية 

  .المعدودة

 

 

إن الفكرة القائلة بأن . كبيرة من المقاتلين الأجانب في الفلوجة كان مبالغاً فيها بشدة

معظم الجهاديين الأجانب كانوا قد أعادوا انتشارهم من قبل الغزو الأمريكي، هي، 

إنهم، أكثر من أي فئة أخرى، قد يكونون . ص، فكرة تجافي المنطقبشكل خا

آخر من يحتمل أن يغادروا المدينة لأنهم، فيما يفترض، قد جاءوا أساساً للعراق 

للقتال والاستشهاد، وأنه سيكون من الصعب عليهم أن يجدوا ملاذاً آخر أكثر 

  .بكثير من العراقيين المحليين

 على مواقع الإنترنت، من الولايات المتحدة نظراً للهجمات المنهجية3 

  . غالباً، فإن تنظيم القاعدة يستخدم حالياً قوائم توزيع محدودة

  ".ذروة سنام الإسلام"لم يعد التنظيم يصدر مطبوعته السابقة 4 

مثقفون عرب وعراقيون يدعون وجود روابط لهم -كرايسز جروبمقابلات 5 

. 2006) يناير( وكانون ثاني 2005) ديسمبر(مع حركات التمرد، كانون أول 

لن يتم التعريف بمعظم من أجريت معهم المقابلات وذلك نظراً للطبيعة 

  .الحساسة للموضوع

يقال بأن هذه المجموعة هي فرع من . 6جيش أنصار السنّة 

، وهي منظمة جهادية كان مقرها )جيش أنصار الإسلام(تنظيم 

السابق في كردستان العراق والتي قد توقفت عن العمل في 

يقال بأن مجموعة تدعي . (7البلاد وفقاً لمعظم الروايات

باللغة الانتساب إلى جيش أنصار السنّة تقوم بإصدار مجلة 

 لواء 16يدعي جيش أنصار السنّة بأنه يضم حوالي ). الكردية

وهو يصدر أيضاً بيانات يومية، ظل يشرف على موقع على 

) نوفمبر(الشبكة العنكبوتية حتى إغلاقه في شهر تشرين ثاني 

، كما أنه ينشر مجملاً شهرياً لبيانات جناحه العسكري 20058

الناطقة ) الأنصار( مجلة إضافة إلى) حصاد المجاهدين(باسم 

هذه المجموعة هي مجموعة سلفية . باسم جناحه السياسي

، على الرغم من تأكيد متزامن على المواضيع الوطنية، 9عميقة

 .10ويقال بأنها متطرفة بدرجة تعادل تنظيم القاعدة

 
حرفياً قانون (السنّة هنا . لا تشير كلمة السنة في هذا السياق إلى طائفة السنّة6 

تعني السجل الذي يحوي أحاديث الرسول ) الشريعة وعادات وممارسات الرسول

ونظراً لأن بعض هذه الأحاديث يختلف فيها . وأعماله طبقاً لرواية أصحابه

  .، رغم ذلك، ينطوي على دلالة تحيزية"أنصار السنة"الشيعة فإن تعبير 

:  بعنوان4رقم كرايسز جروب  للاطلاع على خلفية هذا الموضوع، راجع تقرير7 

  .2003) فبراير( شباط 7" الفأر الذي زأر: الإسلام المتطرف في كردستان العراق"

أُحبطت محاولات عدة قامت بها المجموعة لإعادة تشغيل موقعها على الشبكة 8 

في الشبكة مما دفع جماعة أنصار السنة للتحول ) أمريكية غالباً(من قبل تدخلات 

وفي حين أن الولايات المتحدة نجحت . وزيع البريد الإلكترونيإلى قوائم ت

بصورة متزايدة بمرور الزمن في تعقب وتدمير المواقع على الشبكة فقد كان 

لقد أدت هذه . لهذه السياسة سلبيات عدة، ليس أقلها فقدان مصدر ثمين للمعلومات

ين إلى قنوات السياسة، بدلاً من اعتراض تدفق المعلومات، إلى لجوء المتمرد

يصعب كثيراً تعقبها والوصول إليها بما في ذلك استخدام قوائم توزيع محدودة 

كما أن الولايات المتحدة حرمت نفسها أيضاً . وغرف حوار سرية على الإنترنت

من فرصة التواصل مع الجمهور الذي يستهدفه المتمردون من خلال هذه 

مواقع تستخدم نفس (مثلاً "  مرايامواقع"المواقع على الشبكة، عن طريق إيجاد 

، وإعادة توجيه مستخدمي الشبكة إلى مواقع )العنوان ولكن تبث رسائل مختلفة

  .أخرى، بل وحتى المشاركة في الأحاديث الحوارية

حول كرايسز جروب للاطلاع على بحث حول السلفية، راجع تقرير 9 

) آذار( مارس 2" ةفهم الإسلاموي: " بعنوان37الشرق الأوسط وأفريقيا رقم 

2005.  

أفادت بعض التقارير بأن بعض المتمردين اتهموا جيش أنصار السنة بأنه 10 

مع صحفي كرايسز جروب أجرتها مقابلة . أكثر عنفاً من تنظيم القاعدة

  .2005) ديسمبر(عراقي، كانون أول 
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هناك ثلاثة عشر لواء تدعي . الجيش الإسلامي في العراق 

لتي تصدر أيضاً بيانات يومية انتسابها إلى هذه المجموعة وا

أغلق في شهر تشرين ثاني [وتشرف على موقع على الشبكة 

، وتنشر مجلة ] ثم أعيد تنشيطه فيما بعد2005) نوفمبر(

تتبنى هذه .  صفحة50الفرسان وهي مجلة شهرية من 

المجموعة أيضاً خطاباً سلفياً عالياً يمتزج بنبرة سياسية 

ق واسع في كل من العراق ، وينظر إليها على نطا11عنيفة

والغرب باعتبارها المجموعة الأكثر وطنية بين المجموعات 

 .12المسلحة الأخرى

والمعروفة بالحروف . الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية 

وهي، وفقاً ) جامع(الأولى من الكلمات المكونة لاسمها 

أداة علاقات "لمصادر موثوقة، قد تكون اقرب إلى كونها 

عمل بصورة مشتركة مع عدة مجموعات مسلحة، ت" عامة

تقوم هذه المجموعة . 13وليست هي بذاتها مجموعة مسلحة

بإصدار بيانات أسبوعية حول هجمات مزعومة، ولها موقع 

). جامع(شامل على الشبكة، تصدر مجلة شهرية مطولة باسم 

تتصف هذه المجموعة بوطنية عميقة ولكن بطيف سلفي 

 . تطوراً بين مجموعات المقاومةويعتبر خطابها الأكثر

 

 

 قادة بارزين ءيطلق على الألوية التابعة للجيش الإسلامي في العراق أسما11 

أو ) مثل خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة(ي العهود الأولى لانطلاق الإسلام ف

وهناك مجموعات ). صلاح الدين وعمر المختار(رموز عربية وطنية مثل 

أخرى من بينها جيش أنصار السنة وتنظيم القاعدة يطلقون على ألويتهم بصفة 

  .عامة أسماء الخلفاء والشخصيات الدينية

ع وهو أن الجيش الإسلامي في العراق يتكون بصورة هناك خطأ شائ12 

رئيسية من ضباط في النظام السابق في حين يحوي تنظيم القاعدة تجمعاً 

ليس هناك من شك في أن التنظيم قد استخدم متطوعين . للمليشيات الأجنبية

تهريب، إيواء، (أجانب مستعدين للموت ولكن متطلبات تنفيذ هجمات انتحارية 

) إلخ.. جهيز المتطوعين وجمع معلومات استخبارية حول الأهدافتدريب، وت

تتطلب جذوراً راسخة في المجتمع العراقي وقدرات لا يستطيع توفيرها سوى 

قد يضم الجيش الإسلامي في العراق عدداً هاماً من ضباط عراقيين . العراقيين

 مقاتلين ذوي خبرة وأعضاء آخرين في النظام السابق ولكن ينبغي عدم استثناء

متدينين ودون خبرة إضافة إلى وعاظ عراقيين سلفيين مع علاقات في سائر 

الواقع أن توليفة مختلفة كهذه إضافة إلى الاعتمادية . أنحاء العالم الإسلامي

الجهاديون يعتمدون على شبكات محلية، والشبكات المحلية على (المتقاطعة 

  .م الهيمنة النسبية في الخطابتساعد في فه) مصادر دولية للتمويل والشرعية

 مع مثقف عربي له صلات قوية بعناصر كرايسز جروبمقابلة أجرتها 13 

  .2005) ديسمبر(من حركات التمرد، كانون أول 

يستند هذا التقرير أيضاً إلى معلومات من عدد . المجموعات الأخرى

من المجموعات الأخرى تنسب لنفسها القيام بعمليات عسكرية ولكنها 

ويكشف خطاب هذه . تميل لاستخدام وسائل اتصال أقل تعقيداً وثباتاً

لتي يتسم بها الجيش المجموعات ميولاً سياسية تشابه تلك الميول ا

  .الإسلامي وحركة جامع

 يقال بأن هناك حوالي ستة ألوية تعمل تحت .14جيش الراشدين 

تصدر المجموعة بيانات منتظمة حول . راية هذه المجموعة

 .نشاطاتها وقد أطلقت مؤخراً موقعاً لها على الشبكة العنكبوتية

 هناك على الأقل ثلاثة ألوية .15جيش الطائف المنصورة 

رف بأنها أعلنت ولائها لهذه المجموعة والتي تصدر أيضاً يع

 .بيانات أسبوعية

 تصدر هذه المجموعة أيضاً بيانات .جيش المجاهدين 

أسبوعية ولها موقع على الشبكة تم إغلاقه لفترة قصيرة في 

 .200516) ديسمبر(كانون أول 

 انضمت إلى هذه .حركة المقاومة الإسلامية في العراق 

والتي " كتائب ثورة العشرين"حلة ما حركة الحركة في مر

 .أصبحت الآن جناحها العسكري

 تصدر هذه المجموعة بيانات دورية وأشرطة .جيش محمد 

فيديو مركزة على الهجمات باستخدام وسائل تفجير محلية 

  .17الصنع في محافظة الأنبار

هناك طائفة أخرى من الحركات تم رصدها في هذا التقرير تشمل 

قر إلى استخدام وسائل اتصال وتعتمد على ادعاءات بتحمل حركات تفت

  .المسؤولية تطلقها من خلال بينات أو أشرطة فيديو

 
أبو بكر وعمر وعثمان (تشير كلمة الراشدين إلى الخلفاء الأربعة الأوائل 14 

م مغتصبين والذين يرفض الشيعة الثلاثة الأوائل منهم باعتباره) وعلي

  .من هنا فإن لهذه التسمية ميولاً تحيزية. للخلافة

تعني كلمة طائفة هنا مجموعة وتشير إلى أصحاب الرسول في معركة بدر 15 

) فيصل(غالباً ما تفهم عبارة جيش الطائفة المنصورة على أنها جيش . الشهيرة

  .معين منتصر، وهذا خطأ والمقصود هو جيش أصحاب أو جماعة الرسول

يبدو أن المضايقة المكثفة لمواقع المتمردين على الشبكة خلال شهري تشرين 16 

 كانت بسبب اقتراب موعد 2005) ديسمبر(وكانون أول ) نوفمبر(ثاني 

  .الانتخابات في تلك الفترة

  .متفجرات تم صنعها محليا17ً 
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 عصائب أهل العراق 

 سرايا الغضب الإسلامي 

 سرايا أسود التوحيد 

لم تكن هذه المجموعة معروفة سابقاً، . سرايا سيوف الحق 

ا  مسؤوليته2005) نوفمبر(ولكن ادعت في تشرين الثاني 

عن اختطاف أربعة من نشطاء السلام من فريق السلام 

ويبقى هناك غموض يحيط بأصلها وانتمائها رغم . المسيحي

التي ) جيش السنة والجماعة(أنها تدعي بأنها تعمل تحت راية 

 .)18()جيش أنصار السنة(هي بدورها فرع حديث من 

  الإصغاء لما يقولون  .ب

 بالقدر وغالباً بالمضمون الذي يتوخى خطاب المتمردين أن يبلغنا فقط

. يريدون إيصاله إلى الجمهور المتنوع من مستمعيهم ومشاهديهم

هناك تأكيد لا يثير الدهشة على الإنجازات العسكرية وعلى نبل 

وعبقرية المتمردين وعلى إيمانهم بتحقيق النصر في النهاية؛ بينما 

 ويتم .يجري التغاضي عن النكسات والممارسات المثيرة للجدل

تصوير الولايات المتحدة وحلفائها من العراقيين بالوحشية وعدم 

الاكتراث بالخسائر في صفوف المدنيين وأنهم مدفوعون بنوايا شيطانية 

ليس هناك الكثير مما يمكن فهمه وفقاً . مثل محاولة تفتيت البلاد

لظاهره، فالمعلومات والدعاية تتداخل غالباً ببعضها البعض وهنالك 

  .ء معينة قد يرغب المتمردون في عدم إطلاع الرأي العام عليهاأشيا

فمن خلال ما . رغم ذلك فهناك فائدة كبيرة من تحليل هذه المعلومات

يقال، وبنفس الدرجة من الأهمية، من خلال ما لا يقال، يمكن للمرء 

المادة التي . أن يستشف الصورة التي يرغب المتمردون في إبرازها

مات تكون غالباً مكتوبة أو منطوقة باللغة العربية تتضمنها المعلو

وتستهدف جمهوراً متعاطفاً، وتوفر أيضاً معلومات حول الحجج التي 

يعتقد المتمردون أنها الأكثر فعالية في ضم مجندين جدداً وحشد مزيد 

كما أن تطور خطابهم ذو دلالة مفيدة . من الأنصار المتعاطفين معهم

 

 

ادعت مجموعات أخرى غير معروفة سابقاً مؤخراً مسؤوليتها عن اختطاف 18 

ل برنارد بلانش وهو مواطن فرنسي تم اختطافه في كانون أول أجانب مث

من المبكر تقييم ما إذا كانت مجموعات كهذه هي فروع . 2005) ديسمبر(

لمنظمات قائمة حالياً، أو تشكيلات جديدة، أو جهات لمجموعات قائمة منذ أمد 

  .طويل

 بعد قليل، فقد تطور التنسيق بين التنظيمات فكما سيرد ذكره: أيضاً

وضمن المجموعات وتم إحراز تقدم في التكتيكات السياسية مثلما 

ومما يدعو للاهتمام . ترسخت بصورة ملحوظة ثقة المتمردين بأنفسهم

أن المجموعات، فيما يبدو، قد أخذت تتعلم من أخطائها ومن تكتيكات 

ءاً يبدو أن الولايات المتحدة، في أعدائها وأن هناك تغييرات تعكس دها

  .ضوء حجمها وقدرتها البيروقراطية، تفتقر إليه

يبدو أن هناك استهانة منهجية بالدور الذي لعبته هذه النماذج من 

الاتصالات، بل إن المعلومات المستندة إلى أرقام إحصائية التي 

 مثل أعداد الخسائر –تستخدم عادة لتقييم أوضاع المتمردين 

 قد أثبتت مراراً وتكراراً –نتصارات على الأرض بشكل خاص والا

  .19عدم مصداقيتها

إن مجموعات المتمردين، في سائر أنحاء العالم، وهي تعي التفوق 

العسكري لخصومها، تحاول تجنب تكتيكات الدفاع الثابت والمواجهات 

المباشرة وجهاً لوجه، وتسعى بدلاً من ذلك إلى جر المعركة إلى 

المجموعات العراقية . ن التي تعتقد أنها تتمتع بتفوق نسبي فيهاالميادي

المسلحة، المشتتة جغرافياً وتنظيمياً والمطاردة باستمرار من قوات 

 –التحالف والتي ليس لها هياكل تنظيمية أو قيادة مركزية واضحة 

اعتمدت بشدة على استراتيجيات الاتصالات للحد من التفوق العسكري 

أموال، أسلحة، (فة إلى حفظ بل وتعزيز قوتها وإمكاناتها لأعدائها إضا

  .20)مجندين

 

 

ين تحقيق في أكثر من مناسبة ادعت الولايات المتحدة والمسؤولين العراقي19 

 مثل القبض على صدام حسين والسيطرة –انتصارات كبرى على المتمردين 

وفي تشرين .  فكانت النتيجة تضاعف عدد الهجمات التي يشنونها–على الفلوجة 

 ادعى رئيس الوزراء إياد علاوي بأن القوات العراقية قد 2004) نوفمبر(الثاني 

لوزراء العراقي يقول بأنه تم رئيس ا["دحرت جيش محمد واعتقلت معظم قادته 

 تشرين الثاني 15وكالة فرانس برس " سحق شبكة تمرد إسلامية في الفلوجة

ومع ذلك فقد بقيت هذه المجموعة الأكثر حضوراً ونشاطاً بين ] 2004) نوفمبر(

  .سائر مجموعات المعارضة الأخرى

ن لا جديد في ذلك، فكما يذكر توماس هاميس، فإن المجموعات تعوض ع20 

لم : ["عدم وجود هياكل محددة بالتركيز على التماسك العملياتي والأيديولوجي

تجد الولايات المتحدة في العراق أي دليل على وجود توجيه مركزي في هذه 

المرحلة المبكرة من التمرد، إلا أن نمط الهجمات عبر عن أسلوب تماسك يسعى 

 يمكن للمتمردين تعزيز كيف: لطرد قوات التحالف خارج البلاد، والسؤال هو

عمليات بعضهم البعض دون تنسيق؟ الجواب هو أن المتمردين يستطيعون تعقب 

مسار أي هجوم، وإلى حدٍ ما، تقييم مدى فعاليته من خلال مراقبة وسائل الإعلام 
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فرغم النكسات الكبيرة التي : يبدو أن هذه الاستراتيجيات كانت فعالة

 فلم -فقدان العديد من القادة والملاذات الإقليمية مثل الفلوجة–حاقت بها 

ينتج عن ذلك حالة تذكر من الضعف أو الفوضى، بل على العكس من 

إن الاستخدام الواعي . لك كانت النتيجة مزيداً من التماسك والتنظيمذ

والمكثف لشبكات الاتصال لتوحيد المواقف الرسمية للمجموعات 

وتنسيق تكتيكاتها، وإضافة مجندين جدداً وحشد التعاطف بين 

مواقع . 21جماهيرها المستهدفة يفسر إلى حدٍ كبير هذه النجاحات

 خاص لأنها أصبحت الوسائل الرئيسية الإنترنت ذات أهمية بشكل

اليومية لتبادل المعلومات بين المجموعات والتي يتم من خلالها تسليط 

الأضواء على المناقشات الداخلية بينها فيما يتعلق بالأساليب المقبولة 

  .في القتال والأولويات التكتيكية والأهداف الاستراتيجية

ركيون مراراً وتكراراً، لن هذه الحرب، كما اعترف المسؤولون الأمي

يتم تحقيق النصر فيها من ميدان المعركة، أو على الأقل في ميدان 

لقد كانت الأطراف الرئيسية الثلاثة مقيدة بعوامل . 22المعركة لوحده

الولايات المتحدة بانهيار شرعيتها في عيون العراقيين : غير عسكرية

ين، والحلفاء العراقيون وفي الشكوك المتنامية لدى المواطنين الأمريكي

بنقص المصداقية؛ والمتمردون بالاتهامات الموجهة لهم بالطائفية 

 

 

العمليات الناجحة تمت بسرعة إجراء عمليات . الأمريكية والعراقية والدولية

المتمردون العديد من الخصائص المميزة لشبكة جيدة لقد أبدى ... مشابهة لها

الحرب الحديثة تتطور في جيل : التمرد"، توماس إكس هاميس "التنظيم الذاتي

وكما ]. 2005) يناير(، كانون ثاني 214، المنتدى الاستراتيجي، عدد "رابع

يظهر هذا التقرير، فإن الاتصالات المكثفة بين مجموعات المتمردين وفر لها 

رجة عالية من التماسك العملياتي والأيديولوجي بالرغم من الافتقار لقيادة د

إذا أخذنا " الشبكة ذاتية التنظيم"مع ذلك فهناك مبالغة في فكرة . مركزية ومنظمة

  .في الاعتبار مستوى التنسيق الذي تمت ملاحظته

ة يعبر غايلز كييبل ببلاغ["القاعدة مثال مناسب آخر يوضح هذه الظاهرة 21 

كما يوحي اسمها بل ) قاعدة(كبيرة عن ذلك عندما يقول بأن القاعدة ليست 

إنها بالتأكيد مصدر للمجندين، وللمعلومات والتكنولوجيا . هي قاعدة معلومات

  ].2005، 1 عدد12مجلد . سياسة الشرق الأوسط". والعلاقات والاتصالات
. حة المعركة وحدهالن تكسب الولايات المتحدة الحرب على الإرهاب في سا ["22

إن علاقات التحالف الجيدة، والسياسات التجارية، وسياسة الطاقة، والتعاون 

.  كلها أجزاء في معادلة النصر–الاستخباري، والدبلوماسية العامة، وبناء الأمم 

، وزير الخارجية الأمريكي كولن "بيد أن الأهم من ذلك كله هو الأفكار والمبادئ

  ].2004) فبراير( شباط 20، باول، جامعة برنستون

بعبارة أخرى فإن القناعات ستلعب . )23(واللجوء إلى أساليب وحشية

دوراً حيوياً في نتيجة الصراع، والفوز في هذا الميدان يتطلب، كحد 

فهم كيفية وأسباب أدنى، النظر بجدية إلى ما تقوله المقاومة المسلحة، و

عوضاً عن . ردود فعلها ومعالجة المظالم المشروعة التي تعبر عنها

تشمل، بين أمور (ذلك، فقد تم وضع افتراض عام لأهداف المتمردين 

دون ) أخرى، إعادة الهيمنة السنية، أو حكم البعث، أو خلافة إسلامية

 التي كل هذا يجعل من الصعب فهم السهولة. إمعان النظر في لغتهم

عوض بها المتمردون الخسائر في صفوفهم وحشدوا معاً أفراداً من 

  .خلفيات متنوعة

 
خلال عهد علاوي، أخذ التلفزيون العراقي يبث يومياً اعترافات لأعضاء 23 

ويستدل . مزعومين في المعارضة المسلحة اعترفوا خلالها ببعض أبشع الجرائم

على قلق المتمردين من ردة فعل جماهيرية محتملة على ذلك ليس فقط من 

 كان تلفيقاً ولكن أيضاً من التطور اللاحق في ادعائهم السريع والغاضب بأن ذلك

ممارساتهم، خصوصاً في نهاية نوبة قطع الرؤوس المصورة على أشرطة 

  .راجع القسم أدناه. الفيديو
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  تطور خطاب المعارضة المسلحة  .2

أعطى كبار المسؤولين الأميركيين دائماً صورة للمعارضة المسلحة 

باعتبار أنها إما جاءت نتيجة لاستراتيجية خطط لها صدام قبل 

ء العنيف والعشوائي لتنظيم القاعدة إلى سقوطه أو نتيجة لامتداد العدا

وفي ذلك يقول مسؤول . العراق في وجه القيم الأمريكية والغربية

من : "كبير أسندت له مهمة إدارة العراق في فترة ما بعد صدام

الممكن تحديد التمرد بأنه يتم من قبل خليط من أتباع صدام وأتباع 

  .نهناك خطأ جسيم في كلا التفسيري. 24"القاعدة

ليس هناك دليل على أن صدام وضع استراتيجية لحرب عصابات 

الواقع أن الفترة التي تلت إسقاط نظام . 25تحسباً منه لهزيمة عسكرية

لقد وجدت القوات الأمريكية . البعث مباشرة تميزت بهدوء واضح

تهاوت هياكل الحكم في النظام السابق . 26نفسها، فجأة، دون عدو

بما في ذلك –بجلاء أن سلطة صدام حسين فوراً تقريباً، موضحة 

 كانت تعتمد على الإرغام وليس -على أجهزة الحماية الخاصة به

لقد وجد كبار مسؤولي حزب البعث إضافة إلى ضباط . الولاء

الجيش والاستخبارات أنفسهم في حيرة تامة في بادئ الأمر وهم 

 في منح يواجهون مستقبلاً غير مؤكد وشعباً يبدو في معظمه راغباً

هؤلاء الذين يطلق عليهم صداميون كانوا . فرصة للولايات المتحدة

 
 

 

  .2005) يوليو(، تموز مقابلة مع كرايسز جروب24 

دحض محللون أمريكيون جادون الفكرة القائلة بأنه قد تم التخطيط للتمرد قبل 25 

تقييم التمرد العربي السني في "راجع مايكل إيسينستادت وجيفري وايت [. الحرب

]. 2005) ديسمبر(، كانون أول 50، معهد واشنطن، بوليسي فوكس العدد "العراق

ومن المهم . ورغم ظهور وثائق توحي بعكس ذلك فلم يكن هناك تأكيد لصحتها

 في أعقاب الحرب الإشارة إلى أن المجهود الاستقصائي الممتاز الذي قامت به

وهي بعثة لتقصي الحقائق تم إرسالها لتقييم (مجموعة الدراسات العراقية 

وبناء على سجلات النظام ) احتمالات امتلاك النظام السابق لأسلحة تدمير شامل

التقرير الشامل "البعثي إضافة إلى مقابلات مع كبار قادته، لم يثبت هذه النظرية، 

  "].2004) سبتمبر( أيلول Iraq’s WMD ،30ل  حوDCIللمستشار الخاص لـ

 تكبدت القوات 2003) مايو( أيار 23و) أبريل( نيسان 13خلال الفترة 26 

: حرب العراق"أنطوني كوردسمان، . الأمريكية ثلاثة قتلى فقط نتيجة للقتال

  .2003، واشنطن، "الاستراتيجية والتكتيك، والدروس العسكرية المستفادة

أبعد ما يكونون عن الإعداد لعودة جماعية للسلطة بل كان أكثر ما 

  .27يشغلهم هو نجاتهم الشخصية

، سارعوا 28بعض عناصر النظام السابق، بمن في ذلك بعض الشيعة

 لم يكن مخططاً إلى تكوين خلايا صغيرة من المقاتلين، ولكن ذلك

مسبقاً ولم يكن يعكس عدم رغبة في إعادة الماضي ولا تعلقاً 

واجتذبت مبدئياً –تطورت هذه الخلايا تدريجياً . أيديولوجياً بالبعثية

أفراداً غاضبين من مستقبل غامض وساخطين على الاحتلال وما 

يعرضه لهم من مهانة، ومنطلقين من شبكات أساسها الحزب أو النقابة 

. 29-بما في ذلك الجوار– القبيلة أو العائلة أو الجهة الجغرافية أو

مسئولو النظام السابق كانوا، بالطبع، مرشحين مثاليين وسرعان ما 

أصبحوا يتصدرون طليعة المعارضة المسلحة جامعين، بحكم واقع 

الأمور، عدم وجود عمل لديهم، ومهارات عسكرية واستخبارية 

واجد أكداسٍ ضخمة من الأسلحة، وإلى حدٍ مناسبة، ومعرفةً بأماكن ت

ما مبالغ مالية أكثر نُدرةً أخفاها النظام السابق تحسباً لتنفيذ خطة الدفاع 

وساعد مسؤولون سابقون في حزب البعث أو الجيش في . 30عن بغداد

 
بما في (اء في حزب البعث وضباط في جهاز الأمن السابق مقابلات مع أعض27 

. زار العراق بصفة مختلفةكرايسز جروب من قبل محلل في ) ذلك الأمن الخاص

  .2003) مايو(وأيار ) نيسان(أبريل . بغداد، تكريت، بايجي، والموصل

أصبحت حركات التمرد عربية سنية بصورة متزايدة ولكنها لم تقتصر أبداً 28 

الأكثر " كان العديد من قادة المتمردين 2005عرب السنة فقط، فحتى عام على ال

 شباط 10القائمة التي صدرت في . على قائمة قوات التحالف من الشيعة" طلباً

 من أشد الملاحقين كانت تحوي مثلاً أسماء رشيد 29، وتضم 2005) فبراير(

عضو  (ومحمود الحسيني) عضو بارز سابق في حزب البعث(طعان كاظم 

  ).سابق في الأوساط الدينية في النجف

مع ثلاثة أعضاء في  كرايسز جروبمقابلات أجراها محلل يعمل في 29 

هذه أثناء زيارته للعراق بصفة مختلفة، بغداد، تشرين " حركات التمرد الناشئة"

حتى بالنسبة لعناصر النظام السابق كانوا قد شكلوا . 2003) نوفمبر(ثاني 

 أغدق عليها نظام صدام حسين الأموال وأصبحت في وضع مجموعة متماسكة

قابل للالتئام بسرعة بعد سقوط الطاغية في محاولة لإعادة نظام الحكم فما ذلك 

للاطلاع على وصف للحياة في عهد صدام بما في ذلك رواتب . إلا أسطورة

 Vivre la tyrannieكبار الموظفين وامتيازاتهم وتجبرهم، راجع ديفيد باران 

et lui survivre. L’Irak en transition (Paris, 2004).  

في وصف لاستراتيجية النظام ادعى ضابطان سابقان في جهاز الاستخبارات 30 

. بأن الهدف الوحيد للنظام كان منع سقوط بغداد، وليس تمويل حركة تمرد لاحقة

مقابلات . غير مقصودة للمعارضة المسلحة" بركة"وقد وصفا الاستراتيجية بأنها 

  .2003) نوفمبر(، بغداد، تشرين الثاني كرايسز جروبمع 
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معظم ذلك بيد أن . 31تنظيم هياكل خلايا لم تكن متبلورة في البداية

 المعارضة ء للحزب، وقد بنتلم تكن له علاقة تذكر بالولا

المسلحة خطابها منذ البداية على أفكار وطنية ودينية على حساب 

  .أيديولوجية فقدت مصداقيتها على حد كبير

حتى في مراحل مبكرة، عندما كان المقاتلون الأجانب يقومون، على 

الأغلب، بدور لا يذكر في العمليات اليومية فإن ارتفاع وتيرة الهجمات 

 تشرين 25 –) أكتوبر( تشرين أول 27 [2003شهر رمضان خلال 

. 32يوضح مدى النظر إلى الصراع في إطار ديني)] نوفمبر(ثاني 

بضع مجموعات ادعت أنها تعمل باسم حزب البعث ولكن أُسقط في 

يدها بسرعة عندما تبين أن عليها تحمل مسؤولية فساد النظام 

وفي حين أن . 35رية، وكارثة الهزيمة العسك34، وجرائمه33السابق

 

 

 

على سبيل المثال، بعد انضمام ضابط محترم سابق في الجيش من ديالا 31 

إلى الحركة التمرد، تبعه مرؤوسوه السابقون، وقد تواصلت علاقة تراتبية 

لة مقاب. بينهم احتراماً للرتب السابقة رغم أن الجيش تم حله بصورة رسمية

  .2003) نوفمبر(، بغداد، تشرين الثاني كرايسز جروبمع 

لم تبد على أي منهما مظاهر التقوى –أوضح متمردان من تكريت أصلاً 32 

 أوضحا بأنهما أرادا -)المتزوجان من امرأتين شيعيتين رغم أنهما سنيان(

، بغداد، كرايسز جروبمقابلة . مضاعفة جهودهما خلال شهر رمضان المبارك

 كانت بعض أولى المنشورات 2003في عام . 2003) نوفمبر(ن الثاني تشري

الصادرة باسم حزب البعث مرصعة بآيات قرآنية إلى جانب الشعارات التقليدية 

  ".أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"للحزب 
استمد صدام حسين سلطته ليس من خلال التماسك الداخلي للحزب والتوافق  33

نتيجة لذلك فما أن سقط . ى حساب هذا التماسك والتوافقالأيديولوجي، بل عل

. متنافسة ترفع غالباً خطابات متناقضة تماماً" أحزاب بعث"النظام حتى برزت 

بعض المجموعات تحولت إلى خطاب إسلامي وبعضها عادت إلى إشعال 

  .الأيديولوجية الماركسية القديمة ثم انحسرت بسرعة كبيرة
 تسمى بقيادة الحزب نشرات تدعي بأن القبور  أصدرت ما2003في عام  34

الجماعية التي تم اكتشافها بعد سقوط النظام كانت تحوي ضحايا أبادتها القوات 

 والتي كان – 1991عام " العصابات"الأمريكية خلال حرب الخليج وانتفاضة 

جيش ( دعت نشرة باسم 2004وفي عام . يتعين لأسباب صحية دفنها بسرعة

لأعضاء السابقين في حزب البعث وأجهزة استخبارات النظام جميع ا) محمد

اتصلوا ببعضكم : "إلى التكفير عن الجرائم السابقة من خلال انتهاج سلوك قويم

نظموا صفوفكم وكونوا قدوة وسنداً . لأنكم تعرفون بعضكم البعض جيداً

  ".للمجاهدين لكي يسامحكم الناس على ما اقترفتم بحقهم
ن في الجيش صدام حسين بسبب أدائه الضعيف في الحرب  لام ضباط سابقو35

لم يفعل : "كما طال اللوم البيروقراطيين الحزبيين. واتهموه بخيانة حزب البعث

ليس هناك من يحارب من . البعثيون شيئاً خلال الحرب ولا يفعلون شيئاً الآن

ام يجب محاكمة صدام من قبل الجيش العراقي على الأعمال التي ق. أجل صدام

بعض المقاتلين واصلوا على الأرجح النظر إلى صدام حسين باعتباره 

رمزاً للمقاومة ضد الإمبريالية فإن جميع المجموعات المسلحة فعلياً نأت 

  .37"، وبعضهم شجبوه علنا36ًبنفسها عن الرئيس السابق

كما أنه ليس هناك سند مقنع لوجهة النظر القائلة بأن المعركة 

إن معظم المحللين . لية إنما هي امتداد للحرب الجهادية العالميةالحا

يتفقون الآن في الرأي القائل بأن النظام البعثي لم تكن له علاقات 

مع تنظيم القاعدة، وأن المتطوعين الأجانب الذين دعاهم صدام 

لقد نما . 38للقتال من أجله لم تكن لهم علاقة بتنظيم أسامة بن لادن

 
مع نقيب في الجيش كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". بها ولتدميره جيشنا العظيم

  .2004) مايو(بغداد، أيار . السابق انضم إلى المعارضة المسلحة
 الاستثناءات النادرة لذلك تشمل المنتسبين مباشرة إلى حزب البعث الذين يبدو 36

صالاتهم، خلافاً للمجموعات أن قدرتهم على القيام بعمل فعال محدودة تماماً، وات

الأخرى، بدائية وبسيطة، كما أن مزاعمهم حول مسؤولياتهم في العمليات تبدو 

ورغم أن حزب البعث قد تعهد بإغراق العراق في الفوضى إذا . مبالغاً فيها بشدة

تمت محاكمة صدام فإن الجلسة الأولى لمحاكمته لم ترافقها عملية مثيرة ولا 

اك مواقع لعدة مجموعات معارضة مسلحة على الإنترنت هن. تصعيد للهجمات

 فمعلومات الإنترنت تبين –تعرض صورة صدام ولكن هناك تضليل في ذلك 

بوضوح بأن كلاً ممن يعد هذه المعلومات على الشبكة ومن يستخدمها يقيمون 

:  يمثل نموذجاً تقليدياwww.albasrah.netً موقع ولعل. غالباً في خارج العراق

فطبقاً لاتفاقية عناوين – الموقع عليه إقبال شديد في الخارج، أما في العراق فهذا

 AMENAراجع . الإنترنت فإن عدد زوار الموقع داخل العراق ضئيل جداً

Consulting]  جسر "مؤسسة استشارية مقرها في أرلنغتون، فرجينيا تهدف إلى

ية الإلكترونية لحركات الدعا"، "]الفجوة بين الولايات المتحدة والعالم العربي

ليس هناك إشارة إلى صدام حسين في . 2005) مايو( أيار 26، "التمرد العراقية

  .معظم بيانات وأشرطة الفيديو التي تصدرها المعارضة المسلحة
صدام بمرارة بأنه ) جيش محمد(السلفية مثل /  تتهم بعض المجموعات الوطنية37

إسلاميون يتعهدون "راجع ).  هذه الحالةيعنون السلفيين في(اضطهد علماء السنة 

تقرير الأزمة . تقرير معهد الحرب والسلام". بحرب متواصلة على قوات التحالف

وأوضح محمد العبيدي، وهو من . 2004) مايو( أيار 14، 63العراقية رقم 

بالنسبة لنظرة المقاومة لنظام صدام، أعتقد : "المتعاطفين مع حركات في التمرد قائلاً

جميع فصائل المقاومة تشجب النظام بسبب ما حدث في العراق، ولكن يجب أن 

علينا في الوقت نفسه أن نتذكر بأن النظام قد زال الآن وإلى الأبد وليس من الممكن 

أصوات "ليث السعود ". للأميركيين أن يأخذوا العراق رهينة بحجة الماضي

كاونتر بنش، ". اح في العراقمحمد العبيدي مع حركة الكف. مقابلة مع د: المقاومة

  .2005) يوليو( تموز 16
مما يلفت الانتباه أنه لم يتم الإعلان إلا عن عدد قليل جداً من الهجمات  38

 بالرغم من الجهود التي بذلها صدام حسين 2003الانتحارية خلال حرب عام 

  .لتجنيد وتجهيز مرشحين للشهادة
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يين الأجانب بمرور الوقت ولكنه يبدو تأثيراً عديم تأثير الجهاد

الأهمية خلال المراحل الأولى من قيام حركة التمرد، كما يبدو أن 

القاعدة بشكل خاص كانت غائبة عن المشهد حيث أنها لم تعلن 

أما . 200339مسؤوليتها عن أي هجوم كبير وقع خلال عام 

  .40ويلة من الاحتلالالهجمات الانتحارية فلم تظهر إلا بعد فترة ط

باختصار، اللجوء إلى التفسيرات الجامدة لنشاطات التمرد تميل إلى 

الخطأ في فهم ما هو في الواقع ظاهرة ديناميكية متطورة، كما أنها، 

ومن ناحية هامة، تميل إلى التقليل من شأن الدور الذي لعبته سياسات 

  .وممارسات أمريكية معينة في بروزها وتطورها اللاحق

، لأغراض الوضوح، ثلاث مراحل في كرايسز جروبلقد ميزت 

الواقع أنها ليست منفصلة بوضوح عن . تطور خطاب المتمردين

المنافسة : بعضها البعض أو متتالية بوضوح، بل هي متداخلة ومتشابكة

بين المجموعات لرؤية أكثر وضوحاً دفعت إلى وقوع أعمال دموية 

التي بدورها أطلقت نقاشاً داخلياً قوياً ومثيرة للجدل بصورة متزايدة، و

 وفتحت الباب للمرحلة 2005 إلى أواسط عام 2004من أواسط عام 

  .الحالية من التوافق الظاهري حول القضايا الأساسية

  المنافسة): 2004بلوغ الذروة في (المرحلة الأولى   .أ

رغم أن الهجمات المسلحة ازدادت من حيث العدد والشدة بين أواخر 

، فإن أحداً لم يعلن في البداية 41 وما بعدها2003) مايو(يار أ

أول ادعاء بالمسؤولية منسوب إلى جماعات . المسؤولية عن معظمها

، مع أن الفوضى 2003) يونيو(مسلحة بالاسم ظهر في حزيران 

بل إنه في بعض الحالات لم تكن هناك . كانت لا زالت سائدة آنذاك

 

 

والتي كانت ) لتوحيد والجهادا( نُسبت بعض الهجمات الكبيرة إلى حركة 39

  .آنذاك على خلاف مع تنظيم القاعدة
 لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم انتحاري، في أعقاب سقوط النظام، حتى 40

 لمقر الأمم المتحدة والتي كانت، 2003) أغسطس(وقوع تفجيرات آب 

  .وفقاً لبعض المصادر، تحمل السمة المميزة لعملية كهذه
 الهجوم على السفارة الأردنية 2003 الأكثر إثارة عام  كان من بين العمليات41

 آب 19[والتفجيرات المدمرة لمقر الأمم المتحدة ] 2003) أغسطس( آب 7[

)] أغسطس( آب 29[واغتيال محمد باقر الحكيم والعديد من أتباعه )] أغسطس(

وإطلاق صواريخ على فندق الرشيد خلال الزيارة المفاجئة لنائب وزير الدفاع 

وقصف مقر اللجنة الدولي )] أكتوبر( تشرين أول 26[مريكي وولفوتز الأ

  )].أكتوبر( تشرين أول 27[للصليب الأحمر 

ت أخرى كان هناك ادعاءات عدة ادعاءات بالمسؤولية وفي حالا

كانت المجموعات تختفي بنفس السهولة التي تظهر . 42للحالة الواحدة

إجمالاً، أظهرت المعارضة المسلحة مهارات بدائية في . 43بها

الاتصالات ولم يكن بوسعها عرض قضية واضحة المعالم ولم يكن 

  .44لها فعلياً حضور على الإنترنت

 مجموعات عدة، صغيرة وشديدة المحلية خلال هذه المرحلة تنافست

بشكل عام، للظهور وانتزاع الاعتراف بها لاجتذاب مجندين ودعم 

لم تكن مبادراتهم منسقة وكانت ادعاءاتهم تتسم بالمبالغة الشديدة . مالي

وفي محاولة لإبراز أنفسهم . ومنطقهم يقوم على ادعاء التفوق لأنفسهم

العائلة، (ة شبكات اجتماعية قائمة قاموا بتوزيع نشرات بدائية بواسط

كما أنهم قاموا بتصوير أفلام فيديو قصيرة . وفي المساجد)  القبيلة، إلخ

متدنية المستوى تعرض فيها العمليات المسلحة؛ وجرت العادة أن يتم 

إلقاء هذه الأشرطة على حواجز الاستقبال في الفنادق الكبرى ليلتقطها 

سنت هذه الأساليب بمرور الوقت لتشمل تح. 45مندوبو الصحافة العالمية

أقراصاً مضغوطة أكثر تطوراً مشحونة بتسجيلات صوتية مضخمة 

وإذ أصبحت هذه الأقراص . ومناظر مستعارة من التلفزيونات العربية

متوفرة في متاجر الفيديو المحلية فقد لاقت استحساناً لدى الجمهور 

لفخر إلى التشكك وأحياناً العراقي الذي تراوح رد فعله من الفضول إلى ا

 أصبحت الأشرطة ذات مستوى مهني 2004بحلول عام . إلى الإحباط

 
 على سبيل المثال، ادعت مجموعات عديدة مسؤوليتها عن الهجوم على 42

  .مقر الأمم المتحدة
ختفت مما يثير الاهتمام أن المجموعات القليلة التي أعلنت ولاءها للنظام السابق ا 43

. رغم ظهوره المكثف في وسائل الإعلام الدولية) حزب العودة(بسرعة، ومن بينها 

وهو اسم مجموعة الكوماندو التي –) مجاهدو صدام(هناك حزب آخر يدعى 

 يتعهد فيه بالانتقام لمقتل ابني صدام  أصدر بياناً-1990أسسها النظام السابق عام 

، إلا أنه لم 2003) يوليو( تموز 22على يد القوات الأمريكية في الموصل في 

  .يصدر شيء عن هذه المجموعة منذ ذلك الوقت
متمردون دون قضية ودون : عدو العراق المجهول: "راجع إدوارد وونغ )44(

  .2003) ديسمبر( كانون أول 7، نيويورك تايمز، "موقع على الشبكة
يد العاجل  يظهر أحد هذه الأشرطة إطلاق الصاروخ الذي أصاب طائرة البر45

DHL الذي اضطرها للهبوط اضطراريا2003ً) نوفمبر( تشرين ثاني 22 يوم  .

تم إلقاء الشريط فوراً على حاجز الاستقبال في أحد الفنادق وتداوله الصحفيون 

  .بعد ذلك
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رفيع واستخدمتها مجموعات التمرد لشرح قضاياها وتسليط الأضواء 

  .46على عملياتها

كان أكثر هذه الأشرطة قيمة ولفتاً للانتباه، نظراً لقيمتها الإعلامية 

  .47ة عمليات إعدام الأجانبالعالية، تلك التي تعرض بصورة مفصل

في نفس الوقت أصبحت الإنترنت وسيلة رئيسية في الاتصالات سواءاً 

. داخل جماعات المعارضة المسلحة أو في علاقاتها مع العالم الخارجي

، www.alchahed.net(وفي حين أن مواقع متنوعة مثل 
www.basrah.net، www.uruknet.info،www 

iraqiresistance.info و www.iraqpatrol.com ( صورت

المقاومة باعتبارها قومية ووطنية فإن اللغة التي استخدمتها المجموعات 

الأكثر نشاطاً على الأرض كانت لغة دينية بصورة متزايدة بل 

  .وبالتحديد تميل إلى السلفية

 

 

بتسريب شريط ) جيش أنصار السنة( أحد الأمثلة العديدة على ذلك هو قيام 46

 الشريط الأول لهذه المجموعة ونافياً أي أشرطة منوهاً بأنه" رايات الحق"أسماه 

لمعاناة المسلمين " دقيقة بصورة 30يبدأ الشريط الذي تبلغ مدته . سابق نُسبت اليه

مصحوبة بصوت مواعظ إسلامية، وتلا ذلك آيات من القرآن " في العراق

لتي بعد ذلك تم عرض قائمة بالهجمات ا. بمصاحبة بيان افتتاحي ألقاه أمير التنظيم

 ثم 2004) يناير( وكانون ثاني 2003) مايو(قامت بها المجموعة بين أيار 

صوراً لمقاتلين مسلحين، وأجزاء ممنتجة لعمليات المجموعة العسكرية، وتبرير 

مفصل لاغتيال مواطنين من جنسيات أمريكية، واسبانية، وكندية، وبريطانية 

بر جماعي يحوي، وفقاً عرض لق. مدعين بأنهم أعضاء من مخابرات تلك الدول

للمزاعم الواردة في الشريط جثث جنود أمريكيين دفنتهم القوات الأمريكية نفسها 

لخفض الأعداد المعلنة للخسائر الأمريكية، وأخيراً بيانات مسجلة من قبل خمسة 

هناك مثال آخر هو شيرط فيديو أطلق . شهداء يشرحون فيها تضحياتهم المقبلة

 دقيقة تقريباً ويتكون من 40مدته ) سرايا الغضب الإسلامي(ه أنتجت) الذروة(عليه 

  .مواد مماثلة جداً لتلك المشار إليها في الشريط السابق
 أطلقت الدعاية التي رافقت قطع رأس نيكولاس بيرغ والفيلم الذي صور هذه 47

، موجة من اختطاف الرهائن وقتل 2004) مايو( أيار 11العملية وتم عرضه يوم 

تم تصوير عمليات ). فالعراقيون ظلوا هم الضحايا منذ بعض الوقت (الأجانب

قطع الرؤوس على أشرطة وزعت على وسائل الإعلام، وكانت إحدى أفظع 

الحالات تصور عملية قطع رؤوس عمال نيباليين، وقد تم تصويرها على شريط 

هيئة (وكانت المشاهد وحشية للغاية أدانتها ) جيش أنصار السنة(فيديو من قبل 

وهي منظمة دينية سياسية كانت تمتنع حتى ذلك الوقت عن ) العلماء المسلمين

) أغسطس( آب www.aljazeera.net ،31راجع . إدانة عنف المتمردين

2004.  

 .www(وخلافاً للمواقع المنتسبة لحزب البعث 
albaathalarabi.org ،www.al-moharer.net()48( فإن المواقع ،

لامية كانت تحوي معلومات محددة التي كانت تديرها المجموعات الإس

وبرزت غرف الحوار الإسلامي على . يجري تحديثها باستمرار

الإنترنت تدريجياً باعتبارها منتديات هامة للمناقشات والمجادلات 

وكانت هذه التطورات إرهاصات للسيطرة الإسلامية التدريجية . العنيفة

  .49على المعارضة المسلحة ككل

ة للمنافسة الحادة، اختفت المجموعات الصغيرة مع مرور الوقت، ونتيج

الأقل فعالية أو اندمجت في مجموعات أكثر نجاحاً واستقراراً وهيبة مثل 

وما . تنظيم القاعدة، وجيش أنصار السنّة، والجيش الإسلامي في العراق

 حتى كانت المجموعات التي بدأت كتشكيلة من 2005أن حل عام 

  .50مجموعة شبكات واسعة ومتطورةالخلايا المعزولة قد أصبحت 

ظهر المستوى المتطور والمركزية العالية للمتمردين بعدة طرق، 

فالمجموعات الأكثر أهمية أنشأت في كل منها قسماً فرعياً بتسميات 

مكرسة لإدارة ) مكتب إعلامي، قسم إعلامي، كتيبة إعلامية(مثل 

سامها تدفق المعلومات ومعالجة المعلومات التي تردها من أق

 
 كانون الثاني 31تم الوصول إلى هذه المواقع على الإنترنت مؤخرا في  48

  .إغلاقه والذي تم تعليقه أو www.albaathalarabi.comباستثناء 
فعلى .  كانت المجموعات الإسلامية فعالة للغاية في استخدام مصادر الإنترنت49

سبيل المثال كانت المجموعات الأقرب للشبكات العابرة للقوميات والشبكات السلفية 

، كانت أول من تبنى استراتيجية )بالتحديد تنظيم القاعدة وجيش أنصار السنة(

لواقع أن السلفيين عموماً، سواءاً كانوا جهاديين أم ا. اتصالات ترتكز إلى الإنترنت

مثل النصوص الفقهية (لا، قد تحولوا إلى الإنترنت للمشاركة في المعلومات الهامة 

وللمساعدة في إجراء الاتصالات بين أعضاء هذه الشريحة الصغيرة ) أو المواعظ

سست اتصالات حتى قبل سقوط النظام البعثي كانت قد تأ. والمشتتة من المسلمين

ونظرائهم ) خصوصاً في الفلوجة(عبر الإنترنت بين العلماء السلفيين العراقيين 

الأجانب مما سهل، كما يقال، الاتصالات التي تمت لاحقاً مع المجموعات 

الفلوجة أيار . مع محلل زائر للعراق بصفة مختلفةكرايسز جروب مقابلة . الجهادية

  .2003) مايو(
مثلاً (دة، بشكل خاص، بدمج مجموعات صغيرة عديدة منها قام تنظيم القاع 50

 2004والتي أعلنت في أواخر عام ) مجموعتي عمر والقعقاع وبعقوبة على التوالي

ثورة العشرين (اندمجت مجموعة . 2005) سبتمبر(وفي أيلول . ولائها للزرقاوي

وهي بحد ذاتها مجموعة مهمة كانت تضم عدة مجموعات صغيرة -) من تموز

  ).حركة المقاومة الإسلامية في العراق( مع -أخرى

http://www.alchahed.net/
http://www.basrah.net/
http://www.uruknet.info/
http://www.iraqpatrol.com/
http://www.al-moharer.net/
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كما . 52، والعمل بمثابة الناطق الرسمي في كل منها51العسكرية

تم ) تنظيم القاعدة(أصبح هناك تخصص عسكري أكبر، فضمن 

لأخطر (تكليف لواء عمر رسمياً بإجراء التحريات وعمليات المراقبة 

، في حين تم تكليف وحدة من 53والقضاء عليهم) أفراد فيلق بدر

كما . 54عتقال رهائن من غير الغربيينبا) جيش الطائفة المنصورة(

بدأ يظهر أيضاً تخصيص مناطق العمليات سواء داخل المجموعات 

محددة مسؤولية العمليات في مناطق " كتائب"أو " ألوية"حيث تولت (

أو بالتنسيق بين المجموعات والتي ) محددة، مخصصة لها حصرياً

  .55حكم الواقعمارس بعضها السيطرة على المناطق المتواجدة فيها ب

حدثت تغييرات أخرى بصورة موازية، فإذ أصبحت المصداقية 

هاجساً أكثر أهمية، أخذت المنظمات بالتوقف عن إصدار البيانات 

المبالغ فيها، وبدأت المجموعات تهتم باتخاذ هويات محددة مستخدمة 

وبحلول عام . شعارات مميزة، وأساليب مستقلة في تقديم بياناتها

. 56 توزع بشكل منتظمPDFناك صحف بنماذج  كانت ه2005

 

 

 

أخذت بعض المجموعات، على سبيل المثال، بإصدار بيانات دورية،  51

  .تصف فيها عملياتها العسكرية تغطي غالباً مناطق واسعة من البلاد
 –) أبو ميسرة العراقي( جميع بيانات تنظيم القاعدة يتم توقيعها من قبل 52

  .يمسؤول القسم الإعلام
 فيلق بدر، الذي أعيدت تسميته بحيث أصبح يطلق عليه منظمة بدر، هو 53

مجموعة ميليشيا يديرها المجلس الشيعي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي 

طبقاً لبيان فيلق بدر الذي ادعى فيه . يعتبر لاعباً مركزياً في العملية السياسية

دقي فلسطين وشيراتون في بغداد يوم المسؤولية عن الهجمات المتزامنة على فن

، فإن العملية قد تمت بصورة مشتركة من قبل 2005) أكتوبر( تشرين أول 24

راجع ". وهو كوماندو انتحاري"، والبراء بن مالك RPGلواء هجومي، ولواء 

الخدمات ". فنادق في بغداد تتعرض لهجمات بالصواريخ والسيارات المتفجرة"

  .2005) اكتوبر( تشرين أول 24كية، الصحفية للقوات الأمري
رغم أن كل مجموعة رئيسية تدعي بأن لديها لواء متخصصاً في أخذ الرهائن  54

تشرين " جامع"راجع [وأن القرار بذلك يتم بطريقة منظمة من قبل مكتبها السياسي 

، فإن هناك أسباباً قوية تدعو للشك بأن هناك بعض عمليات ]2005) نوفمبر(ثاني 

  .اف على الأقل تتم بصورة عشوائية وانتهازيةالاختط
مع شخصية عراقية هامة قامت بترتيب كرايسز جروب  مقابلة أجرتها 55

، 2005 وأوائل عام 2004اللقاءات بين الصحفيين والمتمردين خلال عام 

  .2005) أغسطس(آب 
، فيما "ذروة سنام الإسلام" مطبوعة 2005 أصدر تنظيم القاعدة في أوائل عام 56

 1في ) الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية(عن ) جامع(صدر العدد الأول من 

راجع أيضاً ". جهاد واحد. العراق وفلسطين: "، تحت شعار2005) يوليو(تموز 

وأخيراً أخذت مجموعات المتمردين تمجد كل منها قادتها مبرزة 

  .بالتفصيل كل عمل يقومون به وتعرض صورهم على ملصقات

خلاصة القول أنه، وبمرور الوقت، أصبح اللاعبون الأبرز بين 

المجموعات المسلحة كيانات كبيرة تعرف بعضها البعض وتتصل 

كما تم بصورة غير رسمية تقسيم طبيعة المهام بما . عضها البعضبب

، فاختص تنظيم 57يعكس، فيما يبدو، الاختلافات في الأولويات والموارد

القاعدة بعمليات التفجيرات الانتحارية ضد القوات الأمريكية فيما 

استهدف جيش أنصار السنة وجيش الراشدين بصورة رئيسية أفراد 

ومع مزيد . 58قية وآخرين ممن يطلق عليهم عملاءقوات الأمن العرا

من التنسيق والتوافق بدأت أيضاً البيانات المشتركة والعمليات 

لم يتم كل ذلك بسلاسة طبعاً فقد انخرطت المجموعات في . 59المشتركة

مناقشات ساخنة بل وأحياناً مواجهات مسلحة في حين أن التوحد 

  .التكتيكي كان يخفي توترات عميقة

  الاتحاد): 2005 أواسط – 2004أواسط (المرحلة الثانية   .ب

منذ البدايات الأولى، عملياً، أكدت مجموعات المتمردين على الحاجة 

، وقد ساعدت سلسلة من الأخطاء 60إلى إضفاء الشرعية على أعمالها

 

 

ومطبوعتي " الجيش الإسلامي في العراق(التي يصدرها " الفرسان"مطبوعة 

  ". السنةجيش أنصار"الصادرتين عن " حصاد المجاهدين"و" الأنصار"
  . راجع أيضاً، مايكل ايسنستادت وجيفري وايت، مصدر سابق57
متخصص من جانبه بمهاجمة ) الجيش الإسلامي في العراق( يبدو أن 58

  .القوافل العسكرية
فعلى سبيل المثال تم الإعلان .  بيانات مشتركة كهذه أصبحت تتكرر كثيراً الآن59

 21 هليوكبتر أمريكية يوم بصورة مشتركة عن الهجوم الذي وقع على طائرة

) جيش المجاهدين( وأعلنت المسؤولية عنه كل من مجموعة 2005) نيسان(أبريل 

فإن هجوم يوم ) جامع(وطبقاً لصحيفة ). الجيش الإسلامي في العراق(ومجموعة 

ضد مدرعة أمريكية في الموصل تم بالمشاركة مع ) أكتوبر( تشرين أول 10

 أصدرت 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 27 وفي ).الجيش الإسلامي في العراق(

خمس مجموعات للمتمردين بياناً مشتركاً حول هجوم القوات الأمريكية على 

حركة المقاومة الإسلامية في العراق، حركة (الرمادي، والمجموعات الخمس هي 

 5وفي ). جامع، الجيش الإسلامي في العراق، جيش المجاهدين، وجيش محمد

الجيش الإسلامي، جيش المجاهدين، ( أصدر كل من 2006) نايري(كانون الثاني 

بياناً مشتركاً حثوا فيه بشدة على تكثيف الهجمات باعتبارها واجباً ) وجيش محمد

  .دينياً قبل احتفالات عيد الأضحى
وهي مجموعة لم تعمر طويلاً ويكاد ) الجبهة الشعبية لتحرير العراق( نشرت 60

) أغسطس( آب 10الصادر في ) الأسوار(د لا يعرفها أحد، نشرت في عد
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فبينما تنامى الغضب . ارتكبتها قوات التحالف على تسهيل هذه المهمة

ين بدت أعداد متزايدة منهم راغبة في إعطاء والإحباط بين العراقي

في هذه الفترة الأولية كانت شريحة . 61المقاومة المسلحة منفعة الشك

كبيرة من السكان تعتبر قوات التحالف ومقر الأمم المتحدة والسفارة 

وقد كان العنف الذي ينتج عن خسائر . 62الأردنية أهدافاً مشروعة

تمييزاً له عن ) رهاب أجنبيإ(في صفوف العراقيين يوصف بأنه 

وفي حين أن حركة التمرد لم تنجح في إيجاد قاعدة . المقاومة الوطنية

جماهيرية عريضة لها فإن تلك الأيام المبكرة شهدت ذروة التأييد 

  .الشعبي، وهناك حدثان يفسران، بشكل خاص، هذا النجاح

في  2003) ديسمبر(أولاً، ساعد اعتقال صدام حسين في كانون أول 

تخليص المقاومة من صورة مقاومي حرس مؤخرة يشنون كفاحاً نيابة 

من ناحية ظاهرية أعطى اعتقاله زخماً متجدداً . عن نظام محتقر

للمقاومة، حيث أوضح عدم علاقتها بنظام البعث ودعم توجهاتها 

كما أدى ذلك إلى تسهيل التقارب . الجهادية/ الوطنية والقومية والدينية

مقاومة والشبكات الجهادية العابرة للقوميات والتي كانت بين حركات ال

تعادي قيام شراكة مع بقايا نظام علماني هرطقي والذي اصبح 

  .63تسخيراً تاماً) المالية والبشرية(بالإمكان الآن تسخير موارده 

 مقروناً بالهجوم 2004) أبريل(ثانياً، رفع حصار الفلوجة في نيسان 

التأييد الشعبي ) جيش المهدي(ى الصدر الشديد ضد ميليشيات مقتد

 

 

تحملها للمسؤولية الشرعية الكاملة عن عملياتها " تصريحاً أعلنت فيه 2003

انطلاقاً من عدم شرعية "  أمريكية–العسكرية ضد قوات الاحتلال الأنجلو 

 كانت مجموعات التمرد توزع 2003) نوفمبر(وبحلول تشرين ثاني . الغزو

على أسس دينية معتبرة إياهم " العملاء" مبررة قتل المنشورات في المساجد

  .بالمفهوم الديني" مرتدين"
و تشرين ثاني ) أكتوبر(، بغداد، تشرين أول كرايسز جروب مقابلات 61

  .2003) نوفمبر(
كان هناك سخط واسع على الأمم المتحدة والأردن للدور . المصدر السابق 62

نيات حيث جرى ذلك بإشراف الأمم الذي قاما به خلال فترة الحظر في التسعي

  .المتحدة بينما استفادت الأردن من الحظر على حساب العراق
 Ordinary”،"المقاومة العراقية: محاربون عاديون: " راجع مولي بينغهام63

Warriors: The Iraqi Resistance”, Vanity Fair, June 2004. فانتي 

وشبكات علاقاتهم مع المزاوجة أسهم اقتران مهاراتهم المختلفة . 2004فير، 

بين التطلعات التحررية الوطنية والجهادية، أسهم كل ذلك إسهاماً كبيراً في رفع 

فهي : العمليات الانتحارية مثال حي على ذلك. قدرات وكفاءة حركات التمرد

والخبرة التكتيكية ) الانتحاريين أنفسهم(تضع المصادر المتوفرة للجهاديين 

  . مجتمعة في يد المتمردين العراقيينوالدعم اللوجستي

للمقاومة المسلحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي كانت تشتد فيه 

وبالنسبة للمقاومة كان تزامن القتال . 64الخيبة من سير العملية السياسية

، مع المصاعب التي واجهتها قوات التحالف في إخضاع 65في الفلوجة

ين المقاتلين السنّة والميليشيات ميليشيا الصدر، والتعاون الوثيق ب

كثير من العراقيين اعتبروا ذلك تجسيداً . ، بمثابة هبة من االله66الشيعية

لمقاومة وطنية بطولية تتجاوز الطائفية سيكون من شأنها استعادة 

  .67الكرامة الوطنية

لم تدم الفترة الذهبية لحركة التمرد طويلاً، فخلال أسابيع قليلة انتهى 

وفي الجنوب سئمم . 68ن ميليشيات الصدر والمقاومة المسلحةالتعاون بي

 

 

حول كرايسز جروب للاطلاع على خلفية حول هذا الموضوع، رجع تقرير  64

 Iraq’s" على حد السكين: التحول العراقي: "27الشرق الأوسط رقم 

Transition: On A Knife Edge ، 27 2004) أبريل( نيسان.  
 وألقيت جثثهم في  قتل أربعة أمريكيين2004) أبريل( نيسان 31في  65

والتي بدأت كعملية " التصميم اليقظ"أدى الحادث إلى شن عملية . الفلوجة

حصار وتفتيش بسيطة ثم تحولت بسرعة إلى مواجهة عنيفة بين المتمردين 

والمارينز عندما تبين أن المقاومة داخل المدينة كانت أشد مما كان متوقعاً مع 

ية العراقية، وقد نتج عن العملية حشد اختفاء قوات الشرطة والوحدات العسكر

  .العديد من العراقيين في صفوف المقاومة
 ,Zeinab Naji, “Combat Training, Courtesy of Fallujahأنظر،  )66(

Volunteers from the Sunni Resistance Stronghold are 
Teaching Shia Militants how to Fight”, IWPR Iraqi Crisis 

Report, no. 80,-24 2004 آب.  
 أسهم التأييد العلني الذي أظهره الشيعة للمتمردين في رسم هذه الصورة التي 67

المؤتمر "راجع، على سبيل المثال البيان الصادر عن . احتضنها المتمردون بلهفة

والموقع من آية االله أحمد حسين البغدادي وجود " التأسيسي الوطني العراقي

زيادة على ذلك، فخلال الفترة . 2004) مايو( أيار 14الخالصي، القدس العربي، 

القصيرة التي تزامن فيها وقوع الأحداث في الفلوجة ومنطقة الجنوب الشيعية 

فإن العمليات المسلحة تركزت على قوات التحالف بدلاً من أهداف أخرى أكثر 

ساعد هذا أيضاً في اعطاء شرعية للمقاومة، وفي ذلك يقول . إثارة للجدل

إني أؤيد أي هجوم ضد القوات الأمريكية وأرفض : "ظف في وزارة الداخليةمو

الولايات المتحدة تحاول تشويه المقاومة . أي هجوم ينتج عنه مقتل عراقيين

إنهم : العراقية بوصفها بأنها موالية لصدام أو بعثية أو إرهابية، وأنا أقول لهم

  .2004) مايو(ار ، بغداد، أيكرايسز جروبمقابلة ". عراقيون شجعان
فقد سعى ) جيش المهدي(طبقاً لمصدرٍ غطى هذه الأحداث وعاش مع  68

مدربون تم إرسالهم من الفلوجة بكل إمكاناتهم لتدريب ميليشيات الصدر على 

 فمثلاً يختلف الوضع عند إطلاق القذائف مدافع –المهارات العسكرية الأساسية 

المدربون كانوا . طلق من الأرضالهاون من على سطوح المباني عنها عندما ت

. يرون أنهم يبددون وقتهم بمحاول تدريب رجال ميليشيات يعتبرون بدائيين تماماً



  قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم
 12صفحة   2006) فبراير( شباط 15 – حول الشرق الأوسط 50 رقم كرايسز جروبتقرير 

 
 

 

 

العراقيون سريعاً الاشتباكات المتواصلة والتي اعتبروها عقيمة الجدوى 

التفوق المشار إليه أعلاه لدى المقاومة . أو، أسوأ من ذلك، مضرة

المسلحة نجم عنه ازدياد الممارسات الوحشية مما أثار سخطاً شعبياً 

أدت موجة . 69 ذلك بين المتعاطفين سابقاً مع المقاومةعارماً بما في

، 70)سواء تم تصويرها بالفيديو أم لا(خطف الرهائن، وقطع الرؤوس 

، والهجمات 72، والقتل في الشوارع71وإعدام موظفي الحكومة

الانتحارية ضد المدنيين الباحثين عن فرص عمل في الأجهزة الأمنية، 

ومع تنامي القناعة . ت الرأي العامإلى إحداث تغيير جوهري في قناعا

، فقد ازدادت 73بأن الميليشيات السنية تستهدف الشيعة بشكل مقصود

 

 

أضعف إعدام ستة سائقين شيعة . 2005) مايو(، أيار كرايسز جروبمقابلة 

 أية آمال بدوام 2004) يونيو(لشاحنات تحمل إمدادات إلى الفلوجة في حزيران 

  . سني–تحالف عسكري شيعي 
 أثار إعدام موظفة الإغاثة البريطانية مارغريت حسن، بشكل خاص، استياءاً 69

  .  2004) أكتوبر( تشرين أول 24راجع الأسوشييتيد برس، . شعبياً واسع النطاق
 2004تكاثرت حالات قطع الرؤوس بدرجة غير عادية في أواخر عام ) 70

ي تم توزيعها، ومع ذلك يتضح ذلك من عدد أشرطة الفيديو الت. 2005وأوائل 

قطع الرؤوس : "راجع مايكل جورجي. فهذه الأشرطة لا تدل على القصة كاملة

–) أكتوبر( تشرين أول 10رويترز، " حالة معتادة الآن للأطباء العراقيين
Michael Georgy, “Beheadings now routine for Iraqi 

Pathologist”2004.  
راجع توم . هلة، خصوصاً في الموصل نمت هذه الظاهرة أيضاً بصورة مذ71

صحف نايت ". فقدان أرواح كثيرة من عمليات القتل في الموصل: "لاسيتر

خلال هذه الفترة أقام المتمردون . 2005) يناير( كانون ثاني 23رايدرز، 

جنوب بغداد " مثلث الموت"حواجز تفتيش خاصة بهم، وبشكل ملحوظ في 

كرايسز جروب مقابلة أجرتها . حكوميوأعدموا كل من تبين لهم أنه موظف 

شباط . مع موظف حكومي نجا من الموت عندما استطاع إخفاء صفته الوظيفية

  .2005) فبراير(
 قتل 2005) يناير(في كانون الثاني ) تنظيم القاعدة( يظهر فيلم فيديو من 72

ثم أخذ اللقطة، فيما يبدو، وبطريقة مقصودة للتأكيد . رع مزدحماضابط في ش

 أن هناك حركة كثيفة للسيارات في خلفية الصورة وأن القتل قد تم علناً على

  .أمام الجميع
 بتسريب رسالة غير 2004) فبراير( شباط 8 قامت الولايات المتحدة في 73

موثقة منسوبة إلى الزرقاوي إلى جريدة نيويورك تايمز، يلوم فيها شيعة العراق 

رة هجوم مذهل ضد مدنيين شيعة وقد تبعها مباش. لانحيازهم ضد المجاهدين

وفي . 2004) مارس( آذار 2في بغداد وكربلاء خلال احتفالات عاشوراء يوم 

وقت لاحق من تلك السنة كان هناك تقارير متزايدة حول هجمات تستهدف 

  .2004) نوفمبر( تشرين الثاني 23راجع، مثلاً، واشنطن بوست، . الشيعة

حالة الاستقطاب بصورة كبيرة، قاطعة الطريق فعلياً على أي إمكانية 

  .74لقيام تحالف بين الطوائف

فاقمت الممارسات المثيرة للجدل أيضاً من التوتر في صفوف المتمردين 

ورغم أنهم يترددون . فة إلى التوتر بينهم وبين مؤيديهمأنفسهم إضا

عموماً في الاعتراف بردود الفعل التي تثيرها أعمالهم وعجزهم عن 

حشد الرأي العام فإن التأثير الناتج عن هاتين الناحيتين يبدو واضحاً في 

لقد أبدت جميع الحركات قلقها حول شرعيتها في الوقت الذي . وثائقهم

يه الاتهامات بالبربرية والفساد والطائفية تلقى صدى كبيراً كانت تطلق ف

، وذلك على الرغم من أن هذه الحركات انخرطت منذ 75وواسع النطاق

 في مجادلات حادة حول 2005 حتى أواسط عام 2004أواسط عام 

وقد . 76كيفية الاستجابة وانتهاج تكتيكات مختلفة بل وغالباً متناقضة

 بشكل خاص، عن شروخ 2005) يناير(ثاني كشفت انتخابات كانون ال

، ودفعت بعض 78، واستحثت معارضة شعبية لاستمرار العنف77عميقة

ورغم أن جميع حركات التمرد . الحلفاء السابقين للنأي بنفسهم بعيداً

دعت إلى المقاطعة، فإن بعضاً منها فقط استهدفت قصداً أي جهة كانت 

قادة السنّة البارزين، الذين قطعوا وقد قام عدد من ال. طرفاً في هذا الشأن

علاقتهم بتوجهات المقاومة المسلحة، بإبداء قلقهم حول الاستراتيجية 

في هذا الوقت تقريباً ظهرت تقارير موثوقة حول معارك . 79السائدة

 

 

، 2003) أكتوبر(اد، تشرين أول ، بغدكرايسز جروب مقابلات أجرتها 74

  .2004) سبتمبر(وأيلول 
 يقال بأنه كان هناك تأثير كبير لاعترافات لمتمردين معتقلين تم إعدادها 75

اعترافات تظهر انتشار : "راجع ماغي مايكل. جيداً وعرضت على التلفزيون

  .2004) نوفمبر( تشرين ثاني 7الأسوشييتد برس، " الإرهاب في العراق
 النقاط الرئيسية في الجدل تمحورت حول ما إذا كان ينبغي أن  إحدى76

  .هم الأهداف الرئيسية" عملائهم"أو " الصليبيون"يكون 
رفضت سفك الدم العراقي رغم اعتبارها أن الانتخابات ) جامع( رغم أن حركة 77

غير شرعية، فقد واصل تنظيم القاعدة قطع رؤوس المرشحين والعاملين في أجهزة 

مجموعة مقاومة عراقية ترفض : "راجع سمير حداد. بات على السواءالانتخا

  .2005) يناير( كانون ثاني 27، إسلام أون لاين، "استهداف الانتخابات
العراقيون يشهدون تحولاً في السلوكيات منذ : " راجع مثلاً داوغ سترك78

 7واشنطن بوست، ". الانتخابات وثمة اعتقاد بأن المزاج يتحول ضد التمرد

  .2005) فبراير(شباط 
 قام أحد أبرز رجال الدين السنة في العراق، وهو 2005) أبريل( نيسان 1في  79

 آخرين من رجال الدين البارزين بتوقيع فتوى تحث 64أحمد السامرائي، مع 

لم يصدر عن هيئة علماء . السنّة العرب على الانضمام للحرس الوطني
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، 80ضارية بين المجموعات الأكثر اعتدالاً والمجموعات الأكثر تطرفاً

  .81لوضع دون تدخلفي حين كانت القوات الأمريكية ترقب ا

كان هناك ميل للنظر إلى توترات كهذه باعتبارها نذيراً بتشظيات 

مع ذلك، ومع كل الخلافات التي لا يمكن إنكارها . متنامية ونهائية

بين المجموعات فإن ما يلفت الانتباه أنه في أوقات الاحتكاك الشديد 

بل إنه بينها فإن ذلك لا يؤدي إلى إحداث شروخ بين حركات التمرد 

يؤدي إلى زيادة التماسك بينها، ولو على الأقل باللغة المستخدمة 

بينها، وسرعان ما تختفي دلائل النزاع أو الخلافات من المشهد العام 

وبحكم تلهف حركات التمرد للشرعية وخوفها من نزاع داخلي . لها

منهك فقد التقت حول خطاب إسلامي واستندت بصورة رئيسية إلى 

لإقرار مشروعية جهادها ) أي المفكرين الدينيين(سلفيين العلماء ال

ولم تلجأ . عموماً وأشكال محددة من السلوك بشكل خاص

المجموعات، في مسعاها في هذا الشأن، إلى شخصيات بسيطة غير 

معروفة تعرف أنها ستبارك توجهاتها بل سعت إلى الحصول على 

  .82مقاومتهمآراء فقهاء مرموقين صادقوا علناً على مشروعية 

، 83المجموعات الأكثر نشاطاً تحتكم الآن إلى نفس السور القرآنية

الذي (وتميل إلى تفسير الأحداث الحالية من خلال المنظار الصليبي 

وتستشهد بأحداث وشخصيات ) تعتبر الولايات المتحدة أحدث مظهر له

معركة حطين في العصر الإسلامي الأول، (دينية / أسطورية

لبطولية مثل صلاح الدين محرر القدس، والقعقاع؛ وهما والشخصيات ا

 

 

مات وهو ما يعكس ازدواجية في هذا المسلمين سوى إنكار جزئي لهذه المعلو

  .2005) أبريل( نيسان 2يونايتد برس إنترناشونال، . الشأن
مع موظف في منظمة غير حكومية له كرايسز جروب  مقابلة أجرتها 80

  .2005) يونيو(صلات جيدة في الأنبار، حزيران 
 2005) مايو( أيار 8 راجع، على سبيل المثال، لوس أنجلوس تايمز، 81

  .2005) مايو( أيار 29ن بوست، وواشنط
 أصدرت مجموعة من العلماء السعوديين المعروفين، على سبيل المثال، بياناً 82

. 2005) يناير(يدعم المقاومة وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات كانون ثاني 

لم يكن هؤلاء أبداً منشقون يتبعون لشبكات جهادية سرية بل كانوا علماء دين 

رجال دين سنة بارزون يدعون العراقيين إلى توحيد "راجع . م رسمياًمعترف به

) سبتمبر( أيلول 24المراقب العربي ". صفوفهم ضد إرهاب الغزاة الأمريكيين

  .2004) ديسمبر( كانون أول 8-2راجع أيضاً الأهرام . 2004
عو  يجري الاحتكام بالإجماع إلى الآيات المذكورة أرقامها تالياً، وجميعها تد83

الآيات ( البقرة –المسلمين إلى محاربة الكفار والدفاع عن الإسلام ضد الملحدين 

  ).13-10(القدر ) 24، 5التوبة (؛ )41-39(؛ الحج )215-216، 191-193

كما يربط المتمردون ). من المقاتلين المسلمين الأوائل، وما إلى ذلك

الحرب في العراق بكفاحٍ أوسع، نيابة عن المسلمين، مع تركيز خاص 

تنامي الهوية الطائفية لحركات التمرد . على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

ى عوامل عدة، منها انعزال الجمهور العربي السني يمكن عزوه إل

، 85، وعمليات مقاومة التمرد84والطبيعة الطائفية لكل من العملية السلمية

وهي عوامل مهمة ولكن ينبغي عدم إهمال العامل المتمثل في دور 

معظم المقاتلين هم من العرب السنة والفتاوى الدينية . المرجعيات الدينية

رغم –سلفيين، ونتيجة لذلك فإن المقاومة المسلحة تصدر عن فقهاء ال

 فإنها تصبح -أنها تواصل الزعم بأنها تتبنى هوية تعددية الطوائف

ليس هناك دليل على أن فقهاء الشيعة قد . بصورة متزايدة سنية خالصة

ومن الواضح أن . تم في أي وقت اللجوء إليهم طلباً للنصيحة أو الفتوى

 بما في ذلك كيفية التعامل مع المدنيين -لجوهرية مقاربة معظم الأسئلة ا

 يجري تفسيرها –العزل الذين يجدون أنفسهم بين النيران المتقاطعة 

بموجب المفاهيم السنية للجهاد، خصوصاً فكرة المحاسبة على النية 

تبعاً لذلك فإن الخسائر في صفوف المدنيين مبررة . وليس على النتائج

أكثر . 86لعدو وليس للسكان العراقيين المدنيينطالما أن الهجوم موجه ل

من ذلك، ففي حالة اختلاط العدو مع المسلمين بقصد استخدامهم كدروع 

 
ماذا ( بعنوان 34حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب  راجع تقرير 84

، 2004) ديسمبر(أول  كانون 22) تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل في العراق؟

  .2005) حزيران( يونيو 8، )لا تستعجلوا الدستور: العراق: ( بعنوان42وتقرير
 أدى الفهم الخاطئ في البداية لنظام صدام حسين بقوات التحالف إلى توقع 85

والذي " (المثلث العربي السني"استقبال عدائي لها في المنطقة التي يطلق عليها 

وإلى تبني سلوك هجومي أشد بكثير مما هو ) الاشتباكاتحدثت فيه في الواقع اقل 

أدى ذلك، وفي نوع من تحقيق نبؤةٍ ذاتية، إلى إثارة السخط والتأييد . في الجنوب

كما أن اللجوء في فترة لاحقة . لحركة التمرد، وهي حالة كان من الممكن تجنبها

اً أكبر في إلى استحداث قوات شيعية وكردية لمواجهة المتمردين قد لعب دور

تعميق حالة عزلة سكان المنطقة وترسيخ الفكرة التي تدور في أوساط السنة العرب 

راجع غايلز دورونصورة وبيتر . ومفادها أن هناك حرباً طائفية تشن ضدهم

 Gilles Dorronsoro and Peter Harling, “Entre،2005،  صيف هارلنغ
vision messianique et ajustements tactiques. La guerre 

américaine en Irak et en Afghanistan”, Politique Etrangère.  
 لم تعلن أي مجموعة مقاومة مسلحة حتى اليوم مسؤوليتها عن هجوم استهدف 86

المدنيين حصرياً، بما في ذلك الهجمات ضد الشيعة، رغم أن الزرقاوي استخدم 

تعريف المتمردين . الث أدناهراجع القسم الث. كلمات تشير إلى استراتيجية كهذه

بمن فيهم كل من يشارك بنشاط في " العملاء"للمدنيين يستثني جميع أو معظم 

مع ذلك فقد امتنعت معظم . العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة

بمن فيهم الموظفين (المجموعات عن إعدام أي موظفين مدنيين غير مسلحين 

  .، وهي ممارسة تكررت في إحدى المراحل) الانتخاباتالمشاركين في تنفيذ عملية
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تسمح بشن هجمات يسقط فيها ضحايا ) التتارس(بشرية فإن قاعدة 

  .87مدنيون، ويعتبرون في هذه الحالة شهداء مثل قاتليهم

 التي تطلق على نفسها امتد تأثير السلفية إلى مجموعة أبعد من تلك

القدرة على : السلفية تستفيد من قوة الروابط الضعيفة. 88هذه الصفة

فمن ناحية، . الربط بين أناس ليس لديهم شيء يذكر يتشاركون فيه

بسيطة ويمكن " أفضل مسلم"بل و" المسلم الجيد"تعتبر متطلبات 

التقوى تحقيقها بسهولة حيث أن القاتل الجهادي يلبي شروط الالتزام ب

، ومن ناحية أخرى، ونظراً لأن التركيز هو على تقليد 89في الحياة

) الأسلاف(السلوك الشخصي والمعايير الأخلاقية للمسلمين الأوائل 

فإن السلفية في الأساس هي مبدأ سياسي ولذلك تتجنب القضايا التي 

  .90قد تثير الانقسامات

شارة إلى عصر في إ(من الصعب اعتبار الدعوة إلى إعادة الخلافة 

، بهذا )مثالي بعيد لن يأتي قبل أن يتحقق النصر النهائي للإسلام

دعوة كهذه لا تنطوي بالتأكيد على نفس . المعنى، برنامجاً سياسياً

المعنى ولا على نفس النتائج التي يتضمنها الوصف لبديل إسلامي 

مة لقد تراجعت الأهداف المعلنة للمقاو. عملي ملموس للحكومة الحالية

 

 

، من 2005) سبتمبر( تم شرح هذه النظرية باستفاضة في عدد أيلول 87

  ).جامع(مطبوعة 
كرايسز راجع مقابلة .  تم تأكيد ذلك من قبل مستشار الأمن القومي العراقي88

ظهر كثيراً ما تُ. 2005) سبتمبر(مع موفق الربيعي، بغداد، أيلول جروب 

أشرطة فيديو متمردين يرتدون اللباس السلفي التقليدي وخصوصاً ما يطلق 

الجهاديون الأجانب لعبوا . التي انقرضت فعلياً في العراق) السراويل(عليه 

على الأرجح في البداية دوراً إلهامياً للمتمردين الآخرين حيث ظهروا بمظهر 

داتهم ولكنهم التزموا أيضاً المحاربين المسلمين الأوائل مقلدين أزيائهم وعا

مثل الشجاعة في المعركة والمكر (بمجموعة من القيم شبه العسكرية 

. والتي تلعب دوراً كبيراً في الثقافة الشعبية) والتضحية بالنفس ونكران الذات

وقد أعد المتمردون شريطاً مطولاً ومتقناً حول هذا الموضوع يخلط بين 

 العراق وصور من مشاهد مأخوذة عن أفلام مشاهد للقتال الدائر حالياً في

أجداد [(راجع مثلاُ شريط . تقليدية تدور حول المراحل الأولى للإسلام

  ].مقارنة بين ماضي الأمة الإسلامية وحاضرها): وأحفاد
لصحفي أجنبي بأنه لا ) جيش محمد( اعترف أحد الأعضاء المهمين في 89

  .مصدر سابق. ع مولي بينغهامراج. يصلي رغم أنه ادعى بأنه عميق الإيمان
 يرفض السلفيون ببساطة النموذج السياسي الأمريكي ويعتبرونه شراً 90

ونفاقا ويبرزون التضاد بينه وبين النموذج النبوي المثالي الذي يتسم 

  .بالعدالة والمساواة

وهو تخليص : المسلحة حتى الآن لتتركز على هدف رئيس اتحدت عليه

  .عدا ذلك فكل شيء غامض. 91العراق من المحتل الأجنبي

تقوم المحاججات الدينية بصورة رئيسية على طبيعة الوجود الأجنبي 

ويميز . والذي يعتبر في وقت واحد غزواً واحتلالاً وحرباً صليبية

 التي شاركت فيها قوات 1991حرب عام الفقهاء بين هذه الحرب و

حركة التمرد الحالية، على النقيض من ذلك، تعتبر . عربية غير مسيحية

جهاداً دفاعياً يهدف إلى حماية ارض المسلمين ويعتبرها علماء المسلمين 

السنّة، على نطاق واسع، فرض عين على كل من يعيش تحت الاحتلال 

وهناك . )92(ة على جميع المسلمينالأجنبي إضافة إلى كونها فرض كفاي

  .رفض واسع لفكرة اللجوء إلى جيش غير إسلامي للإطاحة بنظام طاغٍ

سعى المتمردون أيضاً بمرور الزمن لتبرير بعض ممارساتهم الأكثر 

أخذت محاكم دينية مؤقتة . إثارة للجدل أو، في بعض الحالات، لتنظيمها

صدر أحكاماً عليهم بعد تحقيق تحاكم الرهائن وتواجههم بأدلة مختلفة ثم ت

بما (ويجري عرض أدلة كهذه أشرطة فيديو معدة بعناية . )93(مزعوم

وتوضح القواعد الدينية التي ) في ذلك بطاقات الهوية أو الاعترافات

صدر الحكم على أساسها نحو أساليب أقل إثارة للجدل فقد أخذت 

ل خاص استخدام فرقة الإعدامات مؤخراً تتم وفقاً للتقاليد العسكرية وبشك

اختفى فعلياً تصوير ووصف مشاهد قطع 2005خلال عام . من الرماة

الرؤوس الذي كان يتم على نطاق واسع، والواقع أن عمليات قطع 

  .الرؤوس كانت تقتصر رسمياً على أفراد فيلق بدر

 
بأن التسييس المبكر للجهاد قد ) جيش محمد( يوضح عضو ينسب نفسه لحركة 91

 14 الصادر في 63حول العراق رقم كرايسز جروب تقرير . راًيكون ضاراً وخط

والتي ينظر إليها ) تنظيم القاعدة(بل إن مجموعة الزرقاوي . 2004) مايو(أيار 

على نطاق واسع بأنها تسعى لفرض نظام حكم على غرار نظام طالبان، قد حددت 

 العصر الذهبي مواصلة الجهاد الدفاعي، وإعادة: علناً ثلاثة أهداف مباشرة فقط

والذي لا يعادل جمهورية إسلامية لأن الخلافة تضم مؤسسات (للخلافة الإسلامية 

راجع العدد . والقضاء على المرتدين الذين انضموا على صفوف الأعداء) ضعيفة

  .2005) مارس(، آذار )لذروة سنام الإسلام(الافتتاح 
  .ين باسم الجميع فرض الكفاية قد يقوم به نفر من المسلمين المتطوع)92(
إلا أن . 2003 رغم أن المحاكم الدينية بدأت، على الأرجح، في أوائل عام )93(

 أيلول 20راجع جريدة لوموند، . الممارسة توسعت كثيراً بمرور الزمن

وصف عدة رهائن عراقيون وغير عراقيين تم إطلاق . 2004) سبتمبر(

النجاة بمعجزة "راجع . وابهمسراحهم التجربة الفظيعة التي مروا بها أثناء استج

مراسل صحفي معتقل ومحتجز لست ساعات من قبل : من رصاص المتمردين

العراق رقم  حول IWPRتقرير ". مجموعة مسلحة قرب الفلوجة يروي محنته

  .2004) نوفمبر(، تشرين ثاني 87



  قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم
 15صفحة   2006) فبراير( شباط 15 – حول الشرق الأوسط 50 رقم كرايسز جروبتقرير 

 
 

 

 

كما أن الجماعات المسلحة تنشر كتيبات وتضع قواعد محددة للعمل، 

، ففي ضوء الفوضى التي سادت )94(السجناءمثل قواعد معاملة 

والسخط الشعبي المتنامي الذي اتسمت به المراحل الأولى أخذت هذه 

الجماعات بوضع قواعد لممارساتها مستخدمة أكثرها شرعية وقابلية 

آداب (للدفاع عنها والتي تتفق مع أحكام الشرعية الإسلامية 

  .)95()الجهاد

–دين والانسجام المتزايد لخطابها هذا التقارب بين مجموعات المتمر

 وممارساتها ليس مطلقاً وليس، على الأغلب، -ظاهرياً على الأقل

ويتراوح الطيف بين اللون الأكثر ميلاً للعروبة والوطنية من . دائماً

إلا أنه، . جهة واللون الجهادي الديني المتشدد من جهة أخرى

تكون في الوقت الحاضر وخلافاً للقناعة السائدة، فإن هذه لا تعدو أن 

اختلافات بسيطة الدرجة أكثر منها فروقاً واضحة، حيث أن 

. المجموعات كافة تمزج بين الإسلاموية والوطنية بنسب متفاوتة

والحقيقة أنه لم يعد بالإمكان عملياً تصنيف خطاب مجموعة ما بأنه 

، باستثناء خطاب حزب البعث الذي )96(جهادي أو قومي أو وطني

  .وده على الأرض غير فعالأصبح وج

بقيادة الزرقاوي والذي يوصف عادة بأنه منظمة ) تنظيم القاعدة(حتى 

) أبو ميسرة العراقي(جهادية أعلن عن تعيين ناطق عراقي بإسمه هو 

 عراقياً لقيادة عملياته العسكرية، وفي كلا 2005واختار في عام 

، )97(وطنيةالحالتين كان ذلك محاولة واضحة لإظهار توجهاته ال

 

 

تفيد تقارير بأن القوات الأمريكية كشفت عن عدة كراسات في مدينة  )94(

قواعد "و" كيف تختار الرهينة الأفضل"نية شملت كراسة بعنوان كربلاء الس

. 2005) يونيو( حزيران 23راجع الشرق الأوسط، ". قطع رؤوس الكفار

الجيش الإسلامي في العراق فصلاً كاملاً من كراسته المعنونة (وقد خصص 

) سبتمبر(التي أطلقها على موقعه على الإنترنت في أيلول " منهجية الجهاد"

  . للقاعدة التي يجب اتباعها في أخذ الرهائن2005
. الذي يدور حوله نقاش شديد على الإنترنت) فقه الجهاد( هذا فرع من )95(

 /http://www.jehadakmatloob.jeeran.comراجع، على سبيل المثال 

fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html)  كانون ثاني 15تم إدراجه بتاريخ 

 ).2006" يناير"
، المعروف أنه مكون )الجيش الإسلامي( من دواعي الاهتمام أن قائد )96(

. بصورة رئيسية من عناصر من النظام السابق، يطلق على نفسه لقب أمير

  .2006) يناير( كانون الثاني 2راجع بيانه الصادر يوم 
وبالمثل، فإن جيش أنصار الإسلام، الذي يوصف بأنه ينتمي لنفس تيار  )97(

. تنظيم القاعدة، يقوم على خليط من الوطنية العراقية والقومية العربية والسلفية

  .2005) أكتوبر(راجع، على سبيل المثال، الأنصار، تشرين أول 

والتخفيف من الانتقادات القائلة بأن أردنياً هو الذي يتولى قيادة المقاومة 

وبالمثل تم استخدام أسماء للألوية تجد صدى لدى السكان . )98(المسلحة

، السجن العراقي الذي أصبح رمزاً لبشاعة )أبو غريب(المحليين مثل 

 وهو اسم مدينة في ،)تل عفر(المعاملة الأمريكية للسجناء في العراق، و

/ شمال العراق تعرضت لهجمة كبرى من قبل القوات الأمريكية

وقد توقف عملياً الشجب العلني الواسع ). التحرير(العراقية، و

لأبومصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة الذي كان سائداً في الماضي من 

ولكن الانتقادات في المجالس (قبل أتباع الجماعات المسلحة الأخرى 

على العكس من ذلك نجد أن مجموعات . )99()خاصة لا تزال قائمةال

) الجيش الإسلامي في العراق(تعرف عادة بأنها وطنية وقومية مثل 

تزاوج بين خطاب أكثر سلفيةً، وتقوم، في حالات عديدة، بممارسات 

، والمجموعة )تنظيم القاعدة(وهناك مجموعات تبدو متباينة مثل . مماثلة

) لواء شهداء(أعلنتا كلاهما عن تأسيس ) جيش المجاهدين(الأكثر وطنية 

  .)100(مكون كلياً من العراقيين

من . ما مدى عمق هذه الوحدة وكم سيطول أمدها هي مسائل أخرى

المؤكد تقريباً أن التقارب تكتيكي ينطلق من الأولوية العاجلة لمقاومة 

ي تواترت ولا يستطيع أحد استبعاد وجود توترات خفية والت. الاحتلال

مع ذلك فالاشتباكات المسلحة بين . تقارير عن حالات عديدة منها

مجموعات المتمردين، التي كانت ملحوظة على نطاق واسع في 

 
لإنترنت المتعاطفة  تظهر انتقادات كهذه بصورة منتظمة في منتديات ا)98(

من الأفضل : "مع حركات التمرد، وفي ذلك يقول مستخدم إنترنت عراقي

  ".لذلك الأردني أن يذهب ويخرج الأمريكان واليهود من بلده
مع عدة أفراد يدعون أن لهم علاقة كرايسز جروب أجرتها  مقابلات )99(

. 2006) يناير(، وكانون ثاني 2005) ديسمبر(بحركات التمرد، كانون أول 

لم تقم أي من المجموعات التي تمت دراستها في هذا التقرير بتوجيه 

  .انتقادات لتنظيم القاعدة من خلال وسائل إعلام رسمية
 تشرين ثاني 9، الذي ادعى مسؤوليته عن تفجيرات )تنظيم القاعدة( عزا )100(

اري على ثلاثة فنادق في عمان، عزا هذه الهجمات إلى اللواء الانتح) نوفمبر(

والذي يقال بأنه يتكون كلياً من ) الأنصار(الجديد التابع له الذي أطلق عليه اسم 

 4راجع البيان الصادر في ) جيش المجاهدين(بخصوص . متطوعين عراقيين

) جيش الراشدين(سلكت مجموعات أخرى مثل . 2005) ديسمبر(كانون أول 

أحد . لانتحاريا) لواء الفردوس(نفس الطريق حيث أعلنت مؤخراً إنشاء 

التفسيرات المحتملة لذلك تتصل بانخفاض عدد المقاتلين الأجانب القادمين عبر 

كما كان هناك انخفاض إجمالي في عدد . سوريا الذي لاحظته القوات الأمريكية

بواسطة البريد الإلكتروني كرايسز جروب اتصال أجرته . الهجمات الانتحارية

  .2006) ايرفبر(مع محلل عسكري أمريكي، شباط 

http://www.jehadakmatloob.jeeran.com/fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html
http://www.jehadakmatloob.jeeran.com/fekeh.al-jehad/adab_al-jehad.html
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كما لا يبدو . )101(، لم تعد متفشية الآن2005النصف الأول من عام 

وبغض النظر . )102(أنها لا تنحدر إلى سلسلة ممتدة من أعمال الثأر

لدائمة فإن انسجام الخطاب المعلن لهذه الجماعات عن الاحتكاكات ا

ويبدو أن التقارير التي أفادت مؤخراً بوجود . يستلفت الانتباه

والولايات المتحدة حول تشكيل ) الوطنية(مفاوضات بين المجموعات 

تحالف ضد الجهاديين الأجانب هي تقارير مبالغ فيها على الأقل؛ إن 

التأكيد تقريباً تأثير على الوضع ازدواجية كهذه كان سيكون لها ب

  .)103(الواقعي القائم حالياً ووضع نهاية له على الأرجح

إن وجود شرخ متأصل وعميق ومتزايد بين . هناك نتيجة هامة

الفصائل الوطنية والجهادية في حركات التمرد كان من المبادئ 

، وفي الواقع، لمعظم التحليلات )104(الأساسية لسياسة مكافحة التمرد

، فإن )105(وفي حين أنه قد تكون هناك توترات قائمة. لمتخصصةا

 

 

 

 من المنطقي الافتراض بأنه، وفي ضوء تركيز الولايات المتحدة )101(

والحكومة العراقية على أي انشقاق بين المتمردين، فإن أي اشتباكات مهمة 

  .كانت ستلقى تغطية مكثفة
 لحكمت ممتاز، 2005) أكتوبر( أدى قتل تنظيم القاعدة في تشرين أول )102(

لة هامة في سامراء، أدى إلى مواجهة عنيفة ولكن شيخ قبيلة البوباز، وهي قبي

 كانون ثاني 12راجع نيويورك تايمز، . قصيرة مع مجموعات متمردين أخرى

إن حقيقة التمكن من التوصل إلى تسوية سريعة لمقتل شيخ . 2006) يناير(

وقد . قبيلة بارز ودون سفك دماء تذكر ينفي احتمالات حدوث تفجيرات داخلية

من قبل أحد أفراد قبيلة كرايسز جروب حداث الواردة في تقرير تم تأكيد الأ

، كانون ثاني كرايسز جروب مقابلة . البوباز المعروف لعلاقاته مع المتمردين

  .2006) يناير(
 للاطلاع على مزيد من المناقشات حول هذه النقطة، راجع القسم )103(

  .الثالث أدناه
أقوال حول اجتماع أمريكيين مع ":  ديكستر فيلكنز وصابرنيا تافيرنايز)104(

  .2006) يناير( كانون الثاني 7نيويورك تايمز " متمردين مستغلين الخلافات
 من المؤشرات القوية على الانقسامات المتبقية هو حقيقة أنه بالرغم من )105(

معزولاً من قبل ) تنظيم القاعدة(ازدياد عدد الهجمات والبيانات المشتركة، فلا زال 

من ناحية أخرى فهناك دليل ). الجيش الإسلامي(و) أنصار السنة(ثل تنظيمات م

جديد يوحي بأن هذه الانقسامات قد لا تعكس خلافات وطنية مقابل جهادية بسيطة 

 24 و22راجع على سبيل المثال، رويترز، . رغم تقارير الإعلام التي تفيد بذلك

؛ لوس أنجلوس 2006) ريناي( كانون ثاني 22؛ المجلة 2006) يناير(كانون ثاني 

 2006) يناير(بحلول أواخر كانون الثاني . 2006) يناير( كانون ثاني 29تايمز 

إشارات عديدة بالاعتراف من قبل مجموعات ذات منحى ) تنظيم القاعدة(تلقى 

 2006) يناير( كانون ثاني 7بياناً في ) هديناجيش المج(وقد أصدر . أكثر وطنيةً

وانضمت ". المثالية التي قام بها إخواننا في التنظيمالأعمال "أثنى فيه على 

مجموعات التمرد قد أثبتت حتى الآن، وعلى غير المتوقع، نجاحها في 

على المدى الطويل، بالطبع، . تجاوزها وتهدئتها أو على الأقل احتوائها

وخصوصاً إذا سادت حركة التمرد فإن هذه الوحدة السطحية ستصل 

هاديون ينظرون إلى الصراع باعتباره جزءاً من مواجهة الج. إلى نهايتها

أوسع ومحددة المعالم ومفتوحة بين المسلمين والكفار، وستصطدم 

نظرتهم هذه بسرعة مع وجهات النظر الأكثر براغماتية للمقاتلين 

العراقيين الذين، بالرغم من تدينهم، معنيون بصورة أكبر بمستقبل 

  .لانتشار النهائي للإسلام وانتصارهالعراق أكثر مما هم معنيين با

):  إلى الوقت الحاضر2005من منتصف (المرحلة الثالثة   .ج

  الثقة

كونهم قد شقوا طريقهم في خضم المراحل الثلاثة الأولى من المنافسة 

وقد . والاندماج، يبدو أن حركات التمرد قد اكتسبت ثقة عالية بالنفس

 ية على التردد والشكاختفى جزء كبير من تلك المؤشرات الأول

فقد أصبح تبرير الذات ومحاولة إثباتها أمورا نادرة الحصول، . بذواتهم

وبدلا من ذلك أصبحت المجموعات المسلحة تصدر بيانات رسمية بليغة 

عندما تواجه -وموجزة، كما وأضحت تتحمل مسؤولية أعمالها أو 

لمذهبية، فيما يختص بالأمور ا.  تصدر نفيا موجزا-بادعاءات تجرمها

فإنهم الآن يخرجون إلى العلن مجموعات من الوثائق والنصوص 

وتتصرف حركات التمرد وكأنها قد . )106(الموثوقة والمدعمة بشكل جيد

 

 

سرايا الغضب (و) جيش الطائفة المنصورة(مجموعات عديدة أخرى بمن فيها 

وفقاً ) مجلس شورى المجاهدين(إلى ) جيش أهل السنة والجماعة(و) الإسلامي

وفي اليوم التالي أعلنت . 2006) يناير( كانون ثاني 21لبيان مشترك صدر في 

بأن الأمير ) أبو ميسرة العراقي(الرسمي باسم التنظيم ن موقع من قبل الناطق بيا

الذي يرأس هذا المجلس عراقي، وهذه إشارة أخرى على محاولات التنظيم 

الجيش (لم يصدر رد فعل لا من . صورته في الأذهان" لعرقنة"المستمرة 

المحتمل أن يكون من . حول إنشاء هذا المجلس) أنصار السنة(ولا عن ) الإسلامي

الشرخ الرئيسي هو بين التنظيم وهاتين المجموعتين ليس بسبب خلافات أيديولوجية 

ولكن بسبب التنافس على السلطة بين ثلاثة مجموعات كبيرة وذات إدارة ذاتية 

  .نسبياً
كان هناك ردة فعل سريعة على الوثيقة التي تم نشرها في تشرين أول  )106(

كتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، والتي  من قبل م2005) أكتوبر(

إلى ) القاعدةالرجل الثاني في (تخلص إلى كونها رسالة من أيمن الظواهري 

تم تحدي صحة . الزرقاوي تضع إستراتيجيته المناهضة للشيعة محل تساؤل

هذه المزاعم زائفة ومنبثقة "الرسالة على الفور من قبل الزرقاوي نفسه بزعم أن 

بعد ذلك أشار إلى )." أي البيت الأبيض(يلة السياسيين في البيت الأسود من مخ
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لاعدالة العملية : أثبتت قضيتها مسبقا في تبيانها لكلا الأمرين التاليين

السياسية التي تحظى بدعم من قبل أمريكا، والخطر الذي تشكله 

  .)107(مة العراقية والمتهمة بأنها قد قوضت وحدة وسيادة الدولةالحكو

وتظهر حركات التمرد ثقة أكبر بكثير في نتيجة الصراع العسكري، 

 التقدم في – كما ويتجاهلون –بحيث يقللون بشكل روتيني من شأن 

أو ) الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي حول الدستور(العملية السياسية 

هناك وجه دعائي . حات أمريكية في أرض المعركةالتقارير عن نجا

لذلك بالطبع، حيث تسعى الجماعات لتعزيز الروح المعنوية لقواتها 

ولكن من الخطأ اختزال . )108(بينما تحاول تدمير معنويات أعدائها

  .الأمر لمجرد هذا التعليل

في . لقد احتملت وجهة نظر حركات التمرد تطورا كبيرا فأولا،

وا وصوروا الوجود الأمريكي على أنه باق وأنه البداية تصور

سيكون من الصعوبة لدرجة كبيرة القيام بطرده، واعتبروا صراعهم 

طويل الأمد، وأنه جهاد غير محدد المدة يعتمد مدى نجاحه على 

ولكن لم يعد . )109(الأمر المفروغ منه وهو أن الجهاد فعلا حاصل

 

 

 

عدد من المواقع الإلكترونية التي تحوي كتاباته حتى يتسنى للقراء تكوين 

تنظيم طالع  بيان  ." آرائهم الشخصية حيال مصداقيته وموقفه كرجل دين"
  .2005) أكتوبر( تشرين أول 13 الصادر في القاعدة

قة التي تصور فيها الدعاية لحركات العصيان الجهات الحاكمة الطري )107(

أعضاء من المجلس الانتقالي . 2003العراقية قد تغيرت بشكل دراماتيكي منذ 

. الحاكم و حكومة علاوي تم وصفهم على أنهم منبوذون عاجزون وعقيمين

فية  يتم النظر إلى الحكومة على أنها جبهة طائ2005ولكن منذ انتخابات يناير 

وشيعية تعمل بناء على رؤية إستراتيجية إيرانية بالإضافة إلى أنها متعاونة مع 

  .أمريكا لأسباب انتهازية محضة
إن : " العدوتهدف رئيس في هذا النوع من الحروب هو تحطيم معنويا )108(

ممارسيها يسعون إلى إقناع القادة السياسيين الأعداء بأن أهدافهم الإستراتيجية 

، حسب "ير مجدية أو أنها مكلفة جدا بالمقارنة مع الفائدة المرجوةإما أنها غ

  .في العمل المقتبس. تعبير توماس إكس هامس
 أن – وهو اعتقاد منتشر في الإقليم – اعتنقت جماعات العصيان فكرة )109(

 أراضى في ا عليهتستولي ةقع متقدماموالقوات الأمريكية قد تعمدت اتخاذها ل

الحجج .  كجزء من السيطرة الغربية الجديدةلقا لتقدم جديد منطهاتخذخصومها لت

التي استخدمت كما جرت العادة من قبل الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب 

سواء من خلال الوجود المزعوم لأسلحة الدمار الشامل أو الهدف المعلن من (

لأمريكي تم استبعادها على الفور؛ فقد قيل أن الغزو ا) أجل التأسيس للديمقراطية

. المكلف منطقي في حالة واحدة وهي أنه جزء من جهود إمبريالية كبرى

مع أعضاء من المعارضة المسلحة، في تشرين كرايسز جروب  لـمقابلات 

انتصار كلي وانسحاب أنيق اليوم، تبلور تصور . هذا هو الوضع القائم

، يسنده في ذلك تصورات حول خسارة أمريكا )110(ةللقوات الأجنبي

للشرعية وتذبذبها الصريح، بما في ذلك إعلاناتها الدورية عن 

تغييرات في نشر قواتها من منطقة إلى أخرى، وانخفاض الدعم 

الداخلي في الأوساط الأمريكية للحرب بالإضافة إلى تعالي الأصوات 

  .)111(لمنادية من قبل سياسيين معروفين في صالح انسحاب سريعا

عندما تغادر أمريكا، لا تشكك حركات التمرد بأن قوات الأمن 

  .)112(والمؤسسات العراقية ستنهار بسرعة

 

ر

ر

–

هذا التأويل للمطامح الأمريكية لا . 2004) مايو( وأيار 2003) نوفمبر(ثاني 

.  الأهداف يتم مقاومتهاالجديد في الأمر هو الحس المتنامي بأن هذه. يزال شائعا

سان من 2006طالع  في عدد يناير   والتي تخصص مقالا حول المخططات الف

أن تسود في العالم من خلال فرض السيطرة على منابع "الأمريكية من أجل 

  ".البترول في العراق وفي المنطقة
 ينادي إلى تكثيف الهجمات في 2006 يناير 3 في لجيش المجاهدينبيان  )110(

إن مثل هذه التصريحات ". النصر قريب"نة الجديدة بحيث يجادل أن الس

  .المتفائلة تعتبر أمرا جديدا
سان من 2006على سبيل المثال عدد يناير  )111(  والذي اشتمل على تقرير الف

، والذي يشتمل على "خسارة أمريكا الفعلية للحرب"خاص يناقش الأسباب وراء 

ضمن ". حتمي" أمريكي والمعتبر على أنه تخمين متفاءل حول توقعات لانسحاب

عملية كبيرة واحدة كل شهر : "المقالات المنشورة كذلك هناك واحد منها بعنوان

بينما يتحلل تحالف الشيطان، "، وآخر بعنوان "ستكون كافية لهزيمة الأمريكان

تنظيم . 2006 عدد يناير الأنصارطالع أيضا في ". سيبقى الأمريكان وحدهم
الذي يعتنق نظرة أكثر إسلامية، يرى كذلك أن الارتفاع المفاجئ في  والقاعدة

طالع، .  أمريكا في أفغانستان كعلامة مشجعة في اقتراب النصردالهجمات ض

 وتصريح 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 23على سبيل المثال، بيانهم الصادر في 

  ".النصر لنا" بعنوان 2006 يناير 19آخر صدر في 
 وخصوصا –تمردين يأخذون الوحدات النخبوية على محمل الجد  مع أن الم)112(

 إلا أن  ذئب ومغاويرالصقر تلك المرتبطة بالميليشيات الطائفية والعرقية مثل 

.  بالكفاءة وجبانةةالكم الأكبر من القوات العراقية يتم الاستهزاء بها كغير متمتع

كفاءتها، أي مؤشر إلى الضعف، خصوصا من طرف الوحدات المشتهرة ب

طالع على سبيل . تقتنص على الفور من أجل الاستهزاء بالجهاز الأمني ككل

 لهجماتهم ضد موكب الرئيس جلال الطالباني جيش أنصار السنةالمثال وصف 

إذا كانت الحماية : " ولردة الفعل المذعورة لحراسه2005) أغسطس( آب 25في 

في مقال " ة الجهاز الأمني؟الحثيثة للرئيس تتصرف بهذا الشكل، فماذا عن بقي

 ببناء جامع، قامت 2005) سبتمبر(نشر في عدد أيلول " من يحمي من؟"بعنوان 

تحليلها حول التوقعات لمستقبل حركات العصيان على فرضية أن القوات 

  ".محمية من قبل الأمريكان"العراقية ستنحل إذا لم تكن 
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وثانيا، هذه الجرأة حديثة العهد تم ملاحظتها ليس فقط من خلال 

 ت صياغا، بل أيضا من خلال)113(البيانات العلنية لحركات التمرد

تعبيرية أكثر عفوية من قبل عسكريين ومتعاطفين معها على مواقع 

  .)114(الدردشة في الإنترنت

 

و

لف

بشائر "تأتي الآن تحت عنوان  الكثير من التقديرات حول العمليات العسكرية )113(

طالع ، على . 2005، وهو تعبير انتشر بشكل أكبر منذ منتصف عام "النصر

 والذي يشتمل حصاد المجاهدين من 2005) سبتمبر(سبيل المثال، عدد أيلول 

بشائر النصر في مدينة حديثة،  بشائر النصر في مدينة على أبواب بعناوين مثل 
، جامع، "شائر النصر والتمكين في جهاد العراقيينب"؛ أيضا طالع  في الموصل

  .2005) يوليو(تموز 
ردوس لغرف دردشة مثل كرايسز جروب  بناء على مراقبة )114( منتدى ا
)http://71.41.70.243/forums/( يظهر على المشاركات غير الرسمية ،

: مردينرسالات مبتهجة من هذا النوع كانت قد أذكت دعاية المت.  المتزايدلالتفاؤ

 جمع اقتباسات من مستخدمي الانترنت الذين الفرسان من 2006في عدد يناير 

بالتصويت " الرسمي، والذي قاموا من خلاله الجيش الإسلامي موقع ازارو

  ".للنصر

  السياسات المعلنة لحركات التمرد. 3

 غالبا ما يتم صرف تمنشورات وبيانات حركات التمرد على الإنترن

النظر عنها على أساس أنها معلومات مغلوطة، وينظر إليها بشكل 

من قبل الإعلام الغربي على أنها دلائل على أساسي وخصوصا 

ومع أن كلا التوجهين وثيقي الصلة . الانقسامات والنزاعات الداخلية

خصوصا على مواقع الإنترنت ( إلا أن البيانات عبالموضو

: ، والتي يتم بحثها في هذا التقرير، تظهر بعدا هاما آخر)الإلكترونية

مسلحة على كفة وبين هذه وهو وجود حوار مستمر بين الجماعات ال

تشمل المواضيع . الجماعات ومحاربيها ومؤيديها على الكفة الأخرى

المطروحة طبيعة الصراع والاستراتيجيات الموضوعة لإيقاع الهزيمة 

في العدو بالإضافة إلى الدروس والعبر المتعلمة من كل من 

ويتم توزيع . )115(الصراعات الأخرى والمعارك السابقة في العراق

 بالأخص حول تركيب –معلومات عن تقنيات عسكرية جديدة 

 من خلال مقالات وكتيبات وأفلام –واستخدام أجهزة المتفجرات 

وتستخدم المواقع الإلكترونية من أجل إعلان مواقف . )116(فيديو

سياسية جديدة وتحالفات وتغييرات استراتيجية وللتجاوب مع آخر 

  . الإعلام الغربي للصراعالأنباء أو للتعليق على كيفية تغطية

 
 
 في الفلوجة 2004) نوفمبر( على سبيل المثال ألهمت معركة تشرين ثاني )115(

المتعلمة كما وأشعلت تطورا مجموعة كبيرة من النصوص المتعلقة بالدروس 

الدروس "تحليل . ملحوظا في التكتيكات والمعتقدات العسكرية لحركات العصيان

انصب على الأهمية الإستراتيجية للدفاع عن البلدة التي تحت الحصار " المتعلمة

الأسلحة المناسبة وتقنيات الكمائن وفن القنص (والتكتيكات المثلى في هذه الحالة 

بالإضافة إلى عوامل يجب أخذها في الحسبان ) ة سيطرة العدو الجويةوطرق لمقابل

  ).التأييد الشعبي وتوافر مخزون احتياطي من الأسلحة، الخ(
 هذه تتراوح بين أفلام فيديو حول كيفية صنع أجهزة تفجيرات مرتجلة من )116(

مصورة باللغة " مؤتمرات"كرات مدفعية بسيطة ومن ثم تمويهها وتفجيرها، إلى 

" السلسلة المركبة"العربية الفصحى حول الفنون الأكثر تعقيدا والتي تتناول تقنيات 

بهدف التجنيد، فإن ). وهي تفجيرات متعددة ومنتشرة ومترابطة ببعضها البعض(

بعض الأفلام تصور اللحظات الأخيرة من حياة متفجر انتحاري، والذي يقدم 

ضع فيه المتفجرات كما ويشرح نظام دوافعه ويبين المكان الذي في سيارته الذي و

  .التفجير ثم يقوم بالتوديع
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  الاستراتيجيات السياسية. أ

تحفظت كبريات الجماعات المسلحة من إعلان برامج سياسية حقيقية 

وقد حددوا أهدافهم المعلنة بطرد المحتل من دون الخوض في . لها

شروحات حول ما هو السيناريو الذي سيحل محل العملية السياسية 

بالأخص، لم يكن هناك رؤية و. الحالية والمدعومة من أمريكا

، أو أي ذكر لإعادة الحكم )117(واضحة لتأسيس جمهورية إسلامية

، ولا المناداة للرجوع إلى الوضع الذي كان ما قبل )118(السني العربي

  .)119(الحرب

وبدلا من ذلك ركزت حركات التمرد بشكل أساسي على الجوانب 

هذا جليا في المراحل وقد كان . المتعلقة بالعمليات والآنية منها للصراع

الأولى من الصراع عندما اعتقد التمرد بأن القوات الأمريكية ستكون 

متواجدة لمدة طويلة وبالتالي اعتبروا الصراع على أنه جهاد طويل 

وقد اعتبر التقيد بتصور من هذا النوع كسبب مرجح لترويج . الأمد

 

ح

 

خلال الأشهر الأولى من الاحتلال بعض المناشير التي أصدرت من قبل  )117(

. ، والذي لم يعش طويلا، نادت بخلافة إسلاميةزب التحرير في العراق

 فصائل سريعة – منظمة الجهاد والتحرير العراقيةمناشير أخرى صدرت عن 

والأهم .  فضلت جمهورية إسلامية على الطريقة الإيرانية–وال مثل سابقتها الز

 قد دافع مرارا عن فكرة إعادة تأسيس الخلافة تنظيم القاعدةمن هذا أن 

إلا أن حتى هذه . والمتمثلة ببدايات الإسلام المنظور إليها على أنها مثالية

امج سياسي ذات النداءات تبقى غير واضحة ومازال عليها أن ترفق ببرن

  . آنفة الذكر93طالع النقطة الهامشية رقم . مصداقية
قد " الطبيعي"وإعادة الحكم السني " الشاذ"القيام بإصلاح الوضع الحالي  )118(

ولكن الفكرة ظهرت . أصبح بلا شك جزءا جملة وتفصيلا من الصراع

. اسيةتدريجيا فقط نتيجة لتنامي حس منع الانتخاب المنبثق عن العملية السي

مع صحفي عراقي له اتصالات مع عدة جماعات كرايسز جروب مقابلة 

كذلك تظهر منتديات الدردشة على . 2005) ديسمبر(متمردة، كانون أول 

مع ذلك لم تقم أيا من . الإنترنت النزعة الطائفية المتنامية في فكر المتمردين

  .يالجماعات بإعلان أن أحد أهدافها هو إعادة حضور الحكم السن
 كثيرا ما يتم ربطهم بمسئولين من جيش المجاهدين، والذين جماعات مثل )119(

الحكم السابق، يظهرون بعد نظر واضح عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بأن 

 وتعليقا على 2006 يناير 3في بيان إعلامي تم نشره في . الصفحة قد قلبت

ل أمريكا حول السبل إطلاق سراح مسئولين سابقين زعم أنه تم استشارتهم من قب

الممكنة لتهدئتهم أو لاستقطاب زملاءهم السابقين ممن تحولوا إلى متمردين، قامت 

واعتبرت هؤلاء المسئولين على أنهم خونة كما . الجماعة فيه بازدراء المحاولة

ووصفت فكرة تعزيز شرعية الحكومة من خلال إحضار مسئولين من عصر 

وبتأكيدها على أن تلك الأيام قد ذهبت إلى . صدام إلى سدة الحكم كأمر سخيف

  ".المستقبل يخص المقاومة"الأبد، فقد قامت الجماعة بزعم أن 

لى على تلاحم بين الجماعات والتي تجمعها رؤية لجهاد خالص يتعا

الهدف المشترك كان ببساطة في منع أمريكا . مصالح أو مطامح معينة

 يستقر، مما يطرح تساؤلات أكبر حول عمن النجاح في جعل الوض

إن التواجد . طبيعة الحكومة المستقبلية والمتروكة لمستقبل غير محدد

هل (الأمريكي، بكلمات أخرى، صغر المسألة إلى تساؤل بسيط ومباشر 

الأمر الذي أجل الحاجة للموافقة على ) صالح أم ضد الاحتلال؟أنت في 

  .)120(برنامج سياسي مفصل

إلى حد ما، قام التأثير السلفي المتصاعد بدوره باعتماد فكرة البرنامج 

وعلى عكس الإسلاميين . السياسي بحد ذاتها على أنها غير ضرورية

ية بحيث السياسيين الذين يسعون للسلطة من خلال الأدوات السياس

ينظمون أنفسهم في أحزاب كما هو معهود منهم، فإن السلفيين يتجنبون 

مثل هذه الأنشطة ويركزون على السلوك الفردي إذ يسعون بذلك تقليد 

يعبر عن هذا الأمر أنه عندما قامت . )121("السلف الصالح"ممارسات 

 بالسيطرة على الفلوجة لأشهر فإنهم لم 2004الجماعات المسلحة في 

وبالأحرى قاموا بممارسة . وموا بجهد يذكر لإدارة أو تنظيم المدينةيق

" المسلمين السيئين"سلطاتهم من خلال فرض أعراف صارمة وترهيب 

. )122(وفوق كل هذا من خلال التعاون العسكري مع جماعات مختلفة

ومن هذا المنطلق، يتم فهم الجهاد على أنه واجب فردي وليس جماعي 

ر أنه إلهام منبثق عن قراءة صارمة وحرفية  على اعتبا–والذي 

 
ووجد على " المقاومة والتأييد الشعبي" بعنوان 2005مقال ظهر في منتصف  )120(

وصف الصراع على التأييد الشعبي بجامع الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص 

وشرح ". المقاومة"و " الاحتلال"في الحرب بين " الثانيةجبهة المعركة "على أنه 

المقال أن النصر في تلك الجبهة يعتمد على قدرة المتمردين في التركيز على هدف 

  .وهو هزيمة المحتل وتحرير البلد: واحد وواضح
فهم  (Understanding Islamismبعنوان كرايسز جروب طالع تقرير  )121(

  .سالعمل المقتب، في )الأسلمة
 كدليل على مثل هذا التعاون، قامت جماعات التمرد بوضع شبكة دفاعات )122(

تحضيرا لهجوم الحلفاء الضاري والمتوقع منذ أمد بعيد والذي تم في تشرين ثاني 

: ويلسون.ساتلر ودانيل هـ. طالع، على سبيل المثال، جون ف. 2004) نوفمبر(

“Operation Al Fajr: The Battle of Fallujah-Part II”) عملية الفجر :

) يوليو(، تموز Marine Corps Gazette، )معركة الفلوجة، الجزء الثاني

2005.  
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 لا يحتاج إلى تفصيل لبرنامج –) القرآن والسنة والحديث(للنص 

 .)123(سياسي

على كل حال فإن بعض النتائج السياسية الهامة والطبيعية تتأتى من 

فطرد القوات الأمريكية يجب أن . وجهة النظر الكلية لحركات التمرد

 ينمحي كل شيء حصل قبل أن يبدأ بحيثصفحة ملساء ينتج عنه 

وباستحضارهم للوصية الإسلامية التي مفادها أن كل ما . الاحتلال

ينبثق عن عمل غير مشروع فإنه بالتالي أمر غير مشروع بكليته، 

فإن الجماعات المسلحة تجادل أنه وكون الحرب غير شرعية من 

فإن ، )124(ناحيتين حسب التشريع الإسلامي وحسب القانون الدولي

المؤسسات بالإضافة إلى العملية السلمية المنبثقة عن الحرب هي 

في مقال بعنوان . أيضا غير شرعية وعليه فإن عليها أن تشد رحالها

جامع عارضت " المقاومة، الاحتلال، والصراع على الشرعية،"
) يناير(انتخابات كانون ثاني ) الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية(

 أنها تمت تحت الاحتلال وبمقاطعة من السنة  على أساس2005

  .)125(العرب وأنها قد نظمت على أساس التمثيل الطائفي

 بزعمها 2005كذلك قامت جماعات التمرد شفويا بتفنيد استفتاء أكتوبر 

أن مناطق عرب السنة قد تم تعريضها لحصار مسلم به وأن 

ت الاحتلال المصوتين من السنة العرب قد تم التحرش بهم من قبل قوا

  . )126(وحلفائهم المحليين

 

 

 

فهم  (Understanding Islamismبعنوان كرايسز جروب طالع تقرير  )123(

  .العمل المقتبس، في )الأسلمة
 إلى توبيخ القانون الدولي والنظام الدولي نكما تنزع جماعات المتمردي )124(

الأمم المتحدة على وجه الخصوص يتم .  أنهما غير عادلين ومتحيزينعلى

  .النظر إليها على أنها مجرد ختم لقرارات أمريكا
 خصوصا الفرسان من 2005) أكتوبر( طالع كذلك عدد تشرين أول )125(

  . والذي يتوصل إلى تحليل مماثلفقه الحديبيةالمقال بعنوان 
 Les sunnites d’Irak se sentent visés par les " طالع )126(

offensives" ،في . 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 13، وكالة الأنباء الفرنسية

 أن جامع جادلت 2005) ديسمبر( كانون أول 5بيان مطول صدر في 

المشاركة الشاسعة في انتخابات ذاك الشهر ستكون عقيمة بالنظر إلى أن 

وأضاف التحليل، والذي . نةشروط الاقتراع الكلية قد صممت لتحجيم عرب الس

 مقعدا 230جاء بتوقيع مكتب الحركة السياسي، بأنه على أقل تقدير سيذهب 

 أوتوماتيكيا للشيعة والأكراد بغض النظر عن عدد المشاركات 270من أصل 

للحصول على وصف مفصل عن الأجواء التي . العربية السنية في الاقتراع

الجيش الإسلامي السنة حسب رأي حدثت فيها الانتخابات في مناطق عرب 

وضع أنفسهم "السلطات العراقية الجديدة يتم اتهامها بشكل منتظم بـ 

خلف متاريس في المنطقة الخضراء بصحبة الأمريكيين وبعيدا عن 

، وبانصياعهم المستمر للمواقف الأمريكية وبناء )127("الشعب العراقي

تشجب . قية والاستقلاليةعليه يتم اتهامهم بافتقادهم للسيادة الحقي

الجماعات المسلحة الدستور على أنه وصفة لإشاعة التجزئة وأنه 

إمارة على انتهازية السياسيين وأنانيتهم ودليل على خطط أمريكية 

  . لتقسيم البلاد

في شأن موضوع كان قد أثار تخمينات كثيرة ضمن أوساط المراقبين 

لتمرد منفتحة على فكرة  حول إذا ما كانت بعض جماعات ا–الدوليين 

 فإن المعارضة المسلحة –التفاوض مع أمريكا والسلطات العراقية 

وبالرغم . كذلك، وبأقل الدرجات، تظهر توحدا سطحيا جديرا بالاعتبار

من تقارير متزايدة في الأشهر القريبة الماضية حول اتصالات من هذا 

 خلال وسائل النوع، لم تقم أي جماعة مسلحة إلى الآن بالتلميح من

على العكس، يقومون بشكل . )128( التفاوضةإعلامها حول احتمالي

متكرر بشجب واستهداف الأفراد أو الجهات التي تزعم تمتعها 

، أو )129(باتصالات عن كثب مع التمرد وبأنهم يلعبون دور الوسطاء

بالتحدث بالنيابة عن عرب السنة بينما يشاركون في العملية 

 

س

" Extermination, Exile, and Exactions against the Sunnis "طالع 

  .الفرسان من 2006في عدد يناير ) إبادة ونفي واغتصاب حقوق ضد السنة(
  .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 7 الصادر في جيش أنصار السنةطالع بيان  )127(
طالع، على . د صدرت بشكل مستمر ولأشهر التقارير حول مفوضات قائمة ق)128(

.  ولن تجد نتائج ذات فحوى2005) فبراير( شباط 20سبيل المثال، رويترز في 

هذا لا يعني أن المفاوضات لم تحدث ولكن على أن جماعات التمرد كانت حذرة إذ 

مفكر عربي . ضقامت بإنكار أنهم قد قاموا بذلك كما وشجبت كل من قام بالتفاو

 قد تم للاقاته الوطيدة مع المتمردين أكد أنه بينما خطوط الاتصامعروف بع

تأسيسها وأن محادثات أولية قد تمت بين بعض حركات العصيان غير المحددة 

مقبلة . الهوية وأمريكا، إلا أن المواقف كانت متباعدة بشكل كبير حول المفاوضات

  .2005) ديسمبر(في كانون أول كرايسز جروب لـ 
مزاعم من قبل أيهم السامرائي، وهو وزير سابق في المجلس أثارت  )129(

وجهة نظر ومصالح المعارضة المسلحة إنكارا " يمثل"الانتقالي الحاكم، تفيد بأنه 

 من قبل ثلاثة من أهم الجماعات التي 2005) يونيو( حزيران 30مشتركا في 

لامي في العرا" (وطنية"تحمل نزعات  ق، جيش أنصار السنة، والجيش الإ
الجيش الإسلامي  أصدر 2005) ديسمبر( كانون أول 2في ). وجيش المجاهدين

للمعارضة المسلحة والذين، " تمثيلهم"بيانا هدد فيه كل من يزعمون في العراق 

  ".عليهم أن ينضموا إلى صفوفها"عوضا عن ذلك، 
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ناتهم العلنية، تقوم كل جماعات التمرد ليس فقط في بيا. )130(السياسية

برفض التعاون مع المحتل جملة وتفصيلا بل وينتقدونه كأعلى شكل 

ويبدو على تقارير صدرت مؤخرا حول . )131(من أشكال العار

أخرى كان الهدف منها " وطنية"مفاوضات بين أمريكا و جماعات 

أنه لا يمكن استثناء ، أنها مشكك بها، ومع )132(معاكسة تيار الجهاديين

بعض أشكال الاتصالات  فإن المرء قد يتوقع أن أية مباحثات جدية 

للتحضير (مرجأة ممكن أن تنعكس من خلال بيانات حركات التمرد 

الأمر ) لأرضية يتم على أثرها تغيير اتجاه علني في السياسة المتبناة

  .لجماعاتالذي سيعطي فرصة لنوع من الانتقادات المتبادلة بين هذه ا

بطريقة مماثلة، وبينما يمكن أن يكون لدى جماعات التمرد توجهات 

تكتيكية مختلفة حول أفضل السبل الممكنة من أجل أن يتسنى لمؤيديهم 

 من خلال المشاركة فيها ومن ثم –قلقلة استقرار العملية السياسية 

 

ائ

س

سن

ع

 

 والذي اشترك في العملية الحزب الإسلامي،عدة جماعات قامت باتهام  )130(

ية منذ انطلاقتها والذي يعتبر أنه ممثل لمصالح عرب السنة، بأنه يبيع السياس

جيش ، انتقد 2005) أكتوبر( تشرين أول 12في بيان صدر في . نفسه للمحتل
فة المنصورة يدعم "و أنه " غير مسلم وغير عراقي" الحزب على أنه الط

، 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 19في ". دستور الصهيونيين وغير المؤمنين

 بحضوره، الحزب الإسلاميوردا على مؤتمر المصالحة في القاهرة والذي قام 

لاميمن يحسبون أنفسهم ممثلين عن  "جيش المجاهدينأدان  على " الحزب الإ

طالع كذلك البيان الصادر في ". متعدين يتحدثون فقط بالنيابة عن أنفسهم"أنهم 

ةجيش أنصا من قبل 2005) ديسمبر( كانون أول 10   .ر ال
يستحضر المتمردون قصصا تاريخية موازية للوقت الحاضر من أجل  )131(

على سبيل المثال، يتم وصفهم بأنهم أبناء . شجب من يطلقون عليهم تعبير الأعوان

 وبعد ذلك تحت الحكم العباسي –ابن العلقمي، والذي قام فيما مضى بتسليم بغداد 

ينه كخليفة، انتهى به الأمر في العمل في متوقعا أن يتم تعي.  إلى الغزاة التتار–

المعارضة المسلحة قامت بتسخيف هؤلاء الذين يعملون مع المحتل، . الإسطبلات

طالع، على . مؤكدين أنهم أيضا سينتهي بهم الأمر لأن يؤرخهم التاريخ بالعار

  .2005) أكتوبر(، تشرين أول 12 عدد الأنصارسبيل المثال، 
هذا . فلكنز وسابرينا تافرنيس، في المصدر المقتبس طالع، مثلا، دكستر )132(

 وتم نشره على موقعهم الجيش الإسلاميالمقال قد تم ترجمته من قبل 

، والتي جيش المجاهدينالإلكتروني مع بيان استنكاري مشترك موقع من قبل 

 كواحدة من الجماعات المشتركة في نيويورك تايمز ذاتم ذكرها كذلك من قبل 

 بالاشتراك في مفاوضات المجاهدينلماذا لا يقوم "في مقال بعنوان . المفاوضات

الجيش ، فسر الفرسان من 2006، تم نشره في عدد يناير "في الوقت الحالي؟
 أن حركات العصيان لم يكن لديهم أي سبب للتفاوض ماداموا واثقين الإسلامي

ع لم تكن المعلومات المغلوطة والإشاعات التي تحيط هذا الموضو. من النصر

  .إلا مؤشرا على رغبة العدو في إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه

 –، )133(تقويضها من الداخل أو ببساطة من خلال مهاجمتها من الخارج

مما يوحي " اللعبة مغشوشة"إن كل هذا يبدو وأنه يتزامن مع فكرة أن ف

بأن الأكراد قد قاموا بالفعل باكتساب استقلال مسلم به وأن الشيعة 

أكثر الدلالات حداثة على هذا التوجه الشائع . مستلمون لكل مراكز القوة

كانت عمليا من خلال ردود الأفعال غير الواضحة حول مؤتمر القاهرة 

 من أجل المصالحة والذي 2005) نوفمبر(لذي عقد في تشرين ثاني ا

مع أن فحوى ما جاء في المؤتمر، . تم من خلال تخطي مشاركتهم

والذي تم بتنظيم من جامعة الدول العربية، كان في إحضار العرب 

إلى العملية السياسية و إشراك ممثليهم ) باستثناء جماعات التمرد(السنيين

لجماعات المسلحة  وبالإجماع تنصلوا من الأمر على أنه فيها، إلا أن ا

المشاكل الحقيقية المتسبب بها "جاء متأخرا وسطحيا ومنفصلا عن 

  .)134("والمبقي عليها الاحتلال المستمر

كونهم حتى تلك اللحظة قد تجنبوا بحذر المواقف السياسية الواضحة، 

 قد أجبرت في فإن الجماعات المسلحة الرئيسية بالرغم من ذلك كانت

 أن تتخذ مواقف واضحة، الأمر الذي أعلن احتمالية مرحلة 2005

 واستفتاء 2005) يناير(انتخابات كانون ثاني . جديدة في تاريخ تطورهم

في كانون ثاني .  كانا مهمين بهذا الصدد2005) أكتوبر(تشرين أول 

ات  وشرعيته، اختلفت الجماعع، وبالرغم من رفض شائع للاقترا)يناير(

دة. حول أفضل السبل لتحديه  وضع ملصقات جداريه تهدد تنظيم القا

 

س

س

العملية السياسية جملة وتفصيلا، آخرون كما ورد تنظيم القاعدة بينما يرفض  )133(

في التقارير يشجعون عرب السنة للمشاركة كطريقة لتعقيد وإعاقة المهام المعقدة 

كرايسز جروب مقابلات . رأصلا من أجل تشكيل حكومة مستقرة وتعديل الدستو

كانون أول مع مفكرين عربيين يقال بأنهم على علاقة وثيقة مع حركات العصيان، 

في مطبوعاتهم، لم تصف أيا من الجماعات استراتيجية . 2005) ديسمبر(

حصان طروادة ولكن فكرة تعقيد الأمور من خلال الدخول إلى معترك الحياة 

لاميع بيان طال. السياسية قد تم الإقرار بها  كانون 23 الصادر في الجيش الإ

  . والذي يعلق على نتائج الانتخابات2005) ديسمبر(أول 
وعلقت كل .  جماعات العصيان بالتأكيد تابعت عن كثب مؤتمر القاهرة)134(

واتفقوا على ثلاثة . الجماعات الكبرى كما وأصدرت بيانات رسمية لشرح موقفها

متأخرا وأن فحواه كان سطحيا؛ هدفه الرئيسي أن المؤتمر جاء : أمور جوهرية

كان لتوفير مخرج مشرف لأمريكا؛ وأن المشاركين فيه لم يتحلوا بالشرعية 

خصوم الصراع الحقيقيين، أي المقاومة العراقية والمحتل "خصوصا وأن 

جيش طالع، على سبيل المثال، تصريحات ". الأمريكي، لم يكونوا حاضرين
نةالمجاهدين وتنظيم القا  و 19 والصادرة على التوالي في عدة وجيش أنصار ال

لم يأت أيا منها على ذكر القيام . 2005) نوفمبر( من تشرين ثاني 21 و20

  .بتنظيم مؤتمر آخر شامل لجميع عناصر الصراع



  قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم
 22صفحة   2006) فبراير( شباط 15 – حول الشرق الأوسط 50 رقم كرايسز جروبتقرير 

 
 

 

حر
ح

ر

 

. )135(الناخبين وتستحضر براهين دينية تبرر اللجوء إلى العنف

استبعدت الهجمات ضد المدنيين جامع وبالقابل، فإن جماعات مثل 

  .وأماكن الاقتراع بينما حثت المتعاطفين معها على مقاطعة الانتخابات

رتباكا عظيما، ومع أن هجمات متفرقة تمت كانت قد النتيجة كانت ا

أدت إلى تنفير الجمهور، إلا أن هذا الأمر قد فشل في التسبب بتعطيل 

جدي للانتخابات وضاعف من ثقة الجهاز الأمني العراقي بنفسه ومن 

هذا الأمر أدى إلى أن تتفق جميع الجماعات . شعبيته على حد سواء

ستة ). أكتوبر(ل استفتاء تشرين أول الكبرى على موقف متماثل حيا

كات (من أكثر المنظمات نشاطا  الجيش الإسلامي في العراق، 
ركة  المقاومة الإسلامية في العراق، جيش المجاهدين، جامع، ال

اقوالإسلامية للمقاومة العراقية،  أصدروا بيانات ) عصائب أهل الع

لك، في مشتركة في البداية كانت في صف تصويت سلبي وبعد ذ

خطوة معاكسة بررتها مضايقات العرب السنة للناخبين، في صف 

 أو أجبر على –تنظيم القاعدة، والمشتهر بعناده، اختار . )136(المقاطعة

، وبفرق كبير عن كانون ثاني )137( سياسة مناهضة للعنف–أن يختار 

 

ذا و
 

س

 

 فيما يخص مناخ الخوف والترهيب المؤسس له من قبل بعض الجماعات، )135(

 Irak : attaques contre les bureaux de vote, menaces de "طالع 

mort contre les électeurs "  ،؛ وليز 2005 يناير 25وكالة الأنباء الفرنسية

الخوف الذي يمحو " (Fear eroding Iraqi’s resolve to vote "سلاي في 

  .2005 يناير The Chicago Tribune ،25،)عزم العراق على التصويت
 تشرين أول 12و) أغسطس( آب 18ي  هذه التصريحات تم إصدارها ف)136(

النقض الذي تم في . وعلى التوالي) ثلاثة أيام قبيل التصويت (2005) أكتوبر(

" الضغوطات والتحرشات والأذى"آخر لحظة تم تبريره على أنه جاء بسبب 

الإصدار . الذي عانى منه عرب السنة والذي هدف إلى منعهم من التصويت

إلى صدور تصريح ثالث فورا بعيد الاستفتاء مما المتأخر للتصريح الثاني أدى 

وضح بأن من لم يكونوا واعين للتغيير الذي حصل لن يتم معاقبتهم لمشاركتهم 

الذين قاوما بالتصويت قاموا بذلك خطأ أو لأنهم لم اضطروا . "في التصويت

ولذلك لا يزالون كمسلمين جيدين، وحقيقة . لذلك لتفادي سوء معاملة الشرطة

  ".قاموا بالتصويت لا تعني أنهم يوافقون على الدستورأنهم 
 تشرين أول 13و ) يونيو( حزيران 30طالع تصريحاتهم الصادرة في  )137(

 والتي ترفض الجماعة من خلالها الدستور رفضا قاطعا 2005من عام ) أكتوبر(

والمبدأ الذي تمت على أساسه الاستفتاءات الشعبية، ولكن من دون التهديد 

غيث عبد الأحد، وهو صحفي لديه بعض . ة الناخبين أو مراكز الاقتراعبمهاجم

 و الميليشيات من تنظيم القاعدةالمداخل على المتمردين، شاهد ممثلين محليين من 

الذين فضلوا المشاركة في الاستفتاءات يتعايشون بسلام في قرية قرب بغداد نفس 

ذا طالع شهادته في . وتر الضمنياليوم الذي عقدت فيه الانتخابات، بالرغم من الت
بعض . 2005) أكتوبر( تشرين أول 27 في واشنطن بوست   جارديان

 قام التنظيم بشجب اتهامات موجه إليه مفادها أنه قد 2005) يناير(

، نجماعتان أخريا. )138("حملة دعائية وقحة"اخبين كجزء من استهدف ن

، قامتا فورا بالمناداة جيش الطائفة المنصورة وجيش أنصار السنةوهما 

بمقاطعة و أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات على منظمي الانتخابات بينما 

بقراءة هذين . )139("المدنيين"أكدوا أنهم كانوا حذرين من عدم إصابة 

ا فإنها توحي اعتراف ضمني بأن الجماعات قد اقترفت التصريحات مع

وهذا يساعد بتفسير لماذا أن عدد ) يناير(خطأ تكتيكيا في كانون ثاني 

وكذلك خلال –) أكتوبر(الهجمات يوم الاستفتاء في تشرين أول 

  .)140( قد تقلص بشكل ملحوظ– 2005) ديسمبر(انتخابات كانون أول 

.  بتجسيد آخر لهذه النزعة2005) برديسم(قامت انتخابات كانون أول 

فقد قام تنظيم القاعدة بإصدار تهديدات ولكنها كانت بشكل محدد 

في " نشيطين بشكل مفرط"وموجهة إلى هؤلاء ممن كانوا 

لامي في العراقوجيش أنصار السنة وقام . )141(الانتخابات  الجيش الإ

إسالة دم " يتم بمناداة الميليشيات كي لا تستهدف أماكن الاقتراع حتى لا

 
 اتخذ هذا الموقف من دون رغبة منه وتحت التنظيمالمصادر زعمت أن 

مع مفكرين عرب كرايسز جروب مقابلات . ضغوطات من جماعات أخرى

. 2005) ديسمبر(ول وعراقيين يتمتعون بصلات مع حركات العصيان، كانون أ

إن تصريحاتهم، حتى قبيل موعد الاستفتاءات، لم توح بالرغبة للسعي وراء 

كون ذلك بدافع منها أو بسبب ضغوطات من قبل آخرين، فإن . إستراتيجية تشويش

 تعمل ليست كفاعل منفصل عن محيطه بل في ا توحي بأنهللتنظيمالسياسة العليا 

  .ة إلى حد مابيئة عراقية متناسقة وذات هيكلي
  .2005) أكتوبر( تشرين أول 21 طالع بيان )138(
 2005) أغسطس( آب 13 مسؤوليته عن هجوم جيش أنصار السنةزعم  )139(

) أغسطس( آب 19ضد المفوضية العامة للانتخابات في الموصل وعن هجوم 

يؤكد .  على الحزب الكردي الديمقراطي وجبهة تركمان العراقية2005

 وهو تعبير يستثني –" مدنيين"م يكن هناك أي ضحايا التصريح على أنه ل

حسب وجهة نظرهم على الأقل بعض تصنيفات الموظفين الحكوميين 

، حتى عندما يكونون غير حاملين "الأعوان"بالإضافة إلى أعضاء أحزاب 

  .للسلاح وغير متصلين بعمل استخباري ضد حركات العصيان
د الهجمات أثناء أيام الاقتراع حسب تقارير عسكرية أمريكية، فإن عد )140(

) أكتوبر( هجوم في تشرين أول 21 إلى 2005 هجوم في يناير 32تناقصت من 

مع ارتباط بعض الحوادث بشكل ) (ديسمبر( هجمات في كانون أول 10ثم إلى 

اتصالات تمت ). 7 ثم إلى 13 إلى 16أو بآخر مع هبوط نفس الاقتراع من 

مع محلل عالي الشأن في كرايسز جروب عبر البريد الإلكتروني من قبل 

الانخفاض في الهجمات تعزا كذلك . 2006الشؤون الأمريكية العسكرية، يناير 

  .إلى إجراءات أمنية أكثر نشاطا صممت لحماية الناخبين
  .2005) ديسمبر( كانون أول 11 بيان تصريحي، )141(
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 من أجل مقاطعة جامعوجيش المجاهدين وجادل . )142("مسلم

، أي مقاومة سلبية، من قبل جميع موظفي الحكومة، "عصيان مدني"و

في الوقت . )143(ولكن الجماعتين لم تؤيدا خطوات لترهيب الناخبين

نفسه تحدت كل جماعات التمرد الرئيسية شرعية وصلاحية الاقتراع 

  .فهم لا يشكل مصادقة على العملية السياسيةمبينين بأن موق

ولو أنها مازالت ابتدائية إلا أن هذه التطورات تشير إلى إدراك 

حركات التمرد المتزايد أنها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق 

السياسية وأنها لا يمكنها مجرد إدانة العملية الانتقالية على أنها باطلة، 

لى الجانب العسكري فقط أو تحديد خيارات كما لا يمكنها التركيز ع

هناك مؤشرات أخرى . العراقيين في إما أن يكونوا معها أو ضدها

) أكتوبر(ففي تشرين أول . على تسييس محتمل لحركات التمرد

جيش و الجيش الإسلامي في العراق ، على سبيل المثال، عين 2005
  .)144( ناطقا رسميا مشتركا حول الشؤون السياسيةالمجاهدين

الجماعة الأولى التي واجهت موضوع اتخاذ برنامج سياسي بديل كانت 

 في العدد 2005) سبتمبر(في مقال ظهر في أيلول . )145(جامع

أجوبة على شائعات "الافتتاحي لمجلتها الرسمية والذي جاء بعنوان 

. ظهرت أربع نقاط" بحق غياب برنامج سياسي ورؤية مستقبلية

 المرء أن يتوقع من المعارضة المسلحة أن الأولى، أنه لا يجب على

ثانيا، التحرير يبقى هو . تتصرف مثل الجهات المؤسسية والقانونية

الهدف الأسمى للجماعات المسلحة وأنهم لن يكشفوا عن برامجهم 

 

ر

 

مشترك، هذا البيان ال. 2005) ديسمبر( كانون أول 12بيان مشترك،  )142(

والموقع من قبل جماعتين مشتهرين بتشكيلات ووجهات نظر مختلفة، بحد 

  .ذاته مؤشر على التقارب المشار إليه أعلاه
  .2005) ديسمبر( كانون أول 10 بيان مشترك، )143(
  .2005) أكتوبر(، تشرين أول الفرسان طالع )144(
 غير مباشر  جهود سابقة في هذا الاتجاه انبثقت عن جماعات متورطة بشكل)145(

، قامت المنظمة الإسلامية العالمية 2005في بدايات . مع حركات العصيان

، والتي لا تؤيد العنف ولا تحتفظ بعلاقات علنية مع بحزب التحريروالمعروفة 

في تشرين ثاني ." دستور العراق"المتمردين، بإصدار جديدها المتمثل بـ 

المقاومة "ي جماعة تؤيد فكرة ، وهحركة الكفاح الشعبي  قامت،2004) نوفمبر(

تسعى إلى إنهاء متفاوض عليه " مبادرة سياسية"ضد المحتل، بإطلاق " الوطنية

 والذي برنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلالطالع كذلك . للوجود الأمريكي

بية من قبل 2005) أكتوبر(صدر في تشرين أول   مركز دراسات الوحدة الع

 الطروحات تأتي على فرضية محو كل ما قد تم إنجازه كل هذه. ومقره بيروت

بعد الحكم البعثي، وبالتالي تشكل بصعوبة -كنتيجة للعملية السياسية التي جاءت ما

  .أرضية للمفاوضات يمكن أن توافق عليها الرؤية الأمريكية

ثالثا، مع أن الجماعات . )146( موجودالالسياسية المحددة ما دام الاحتلا

لا أحدا منها ينادي بإنشاء جمهورية المسلحة هي بالفعل إسلامية إلا أن 

فإن شبح جمهورية إسلامية عراقية والمختلق "إسلامية، وكنتيجة لذلك، 

تناشد جامع وفي آخر نقطة، ". من قبل أمريكا لا أساس له من الصحة

العراقيين من أجل قراءة والتعليق على ميثاقها ذي الثلاثين صفحة 

ا الإلكتروني، والذي يعرض والمنشور على موقعه") منهجية الجهاد("

. موقف الجماعة من أمور متعلقة بالصراع المسلح، مثل معاملة الرهائن

بعيدة جدا ) بشكل طوعي(هذه المؤشرات تظل غير حاسمة وتتوقف 

ولكن إذا ما شاءوا في  الاستمرار، فإن . عن تقديم بديل سياسي

  . للشقاق ومسببة –الجماعات الرئيسية قد تدخل مرحلة تسييس فاعلة 

  الاستراتيجيات الإعلامية  .ب

الوقت قام المتمردون بتطوير مسار متجانس إلى حد ما يستهدف  بمرور

ويعتمد على ) من المؤيدين وعراقيين آخرين والغرب(جمهورا متعددا 

توحيد الأديان والمواضيع التاريخية أو السياسية والتي من الأقل احتمالا 

  :بعض الملامح المهمة تظهر وهي. أن تقوم بإثارة خلافات داخلية

علنيا كل الجماعات . إنكار تبني نزعة طائفية مناهضة للشيعة 

تنكر التورط في هجمات تستهدف المدنيين من الشيعة بشكل 

 بالروافضحصري؛ الزرقاوي بنفسه كان نبها في تسمية العدو 

هذا الأمر بأي شكل من . )147(بدلا من الشيعة) أي المنشقين(

 

س

 

جيش .  جماعات أخرى منذ ذلك الوقت قامت بإصدار تصريحات مماثلة)146(
لاميإحدى هجماته الشفوية ضد ، في أنصار السنة طالع  (الحزب العراقي الإ

، تحدى الحاجة إلى مثل هكذا حزب أو إلى ) أعلاه132النقطة الهامشية رقم 

أنفسهم قد قامت فعليا أنصار السنة تمثيل سياسي في هذا الوقت لافتا إلى أن 

علن الخاص، وإستراتيجيتها وبرنامجها، والتي ست) السياسي(كادرها "بتطوير 

، طالع التصريح المتلفز لأمير الجماعة والذي صدر "عنها في الوقت المناسب

  .2006 يناير 3في 
على أنه ) روافدوجمعها (رافدة  المعاجم غالبا ما تنزع إلى ترجمة الإسم )147(

مع ذلك فإن الكلمة تفهم بشكل . ، أي الطائفيالرافديالمنشق، والصفة هنا هي 

 أيلول 14لة سمعية على الإنترنت أصدرت في في رسا. شائع لوصف الشيعة

حربا " على إثر عمليات للتحالف في تل عفار، أعلن الزرقاوي 2005) سبتمبر(

على الذين اتهمهم بتشجيع الانقسامات الطائفية ولأنهم هم بأنفسهم قد أعلنوا " شاملة

ى أنه يظهر هذا عل. حربا شاملة على أهل السنة في تل عفار والقائم وأماكن أخرى

في التصريح، استخدم : أقرب وضع يصل إليه في تأييد علني لاستهداف الشيعة

وهي الكلمة التي يستخدمها الروافد كلمة الشيعة مرة واحدة فقط، مقرنا إياها بكلمة 

ويزاوجون " الصليبيين"كما جرت عليه العادة لوصف الشيعة الذين يتعاونون مع 
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 يدحض أن الشيعة مستهدفين على أساس أنهم الأشكال لا

كما هو معتقد به  –هرطقيين، ولا على أساس أن الزرقاوي 

 يسعى لإثارة –بشكل عام بين العراقيين بما فيهم السنة العرب 

تماما كما لا يدحض هذا الإنكارات . حرب أهلية طائفية

المتساوقة مع العدد الضخم من العمليات الانتحارية التي 

أي كرايسز جروب ولكن، لم تجد . هدف المساجد الشيعيةتست

بيان تعترف فيه منظمة متمردة بشكل واضح وصريح أنها أو 

أي جماعة أخرى تشن إستراتيجية إثنية أو صراع على أساس 

إلى المدى الذي جاءت به الوثائق المقدمة من مسئولين . طائفي

 تحدت غربيين أو الإعلام، فإن جماعات التمرد المهمة قد

 .)148(هكذا منطلق بشكل مفتوح ومتسق

من إيجاد أي شريط كرايسز جروب وبشكل مشابه لم تستطع 

فيديو يظهر أن الضحية قد قتل حصريا بسبب انتماءاته الدينية 

وبالرغم من مزاعم بتحمل مسؤولية العمليات . )149(أو العرقية

 

 

مع أن دلالات الكلمة تشير " رسية،فا"وجهات نظرهم بوجهات نظر وأهداف 

في معظم أحاديثه، يتجنب الزرقاوي استخدام كلمة . بسهولة إلى الشيعة ككل

وإحدى علاماته  (رافدةالشيعة، معتمدا بدلا من ذلك على كلمات أقل وضوحا مثل 

إنا المعاني ). الروافدالمسجلة في استخدامه للجمع الذي قلما يستخدم في اللغة أي 

ة للكلمة مهمة حيث أن الزرقاوي يلعب بها في آن واحد لمهاجمة الشيعة المختلف

تاريخيا . ولإبعاد الانتقادات التي توجه إليه بأنه يسعى إلى إشعال صراع طائفي

يرمز هذا إلى مدرسة فكرية ولدت في القرن السابع كنتيجة لبعض الجوانب في 

وكان هذا ينطبق أصلا . المذهب السني، حيث أن كلاهما متعارضين بشكل كبير

 هم، بخلاف الرافدةبالنسبة لعلماء الدين السنة، . على فرع الخوارج من الشيعة

ومؤخرا، تستخدم . الشيعة، منشقين على نفس الدرجة من المسيحيين الصليبيين

طالع على سبيل المثال (الكلمة بشكل متزايد كاسم ازدرائي يطلق على الشيعة 

يستخدم الزرقاوي التسمية لوصف ). http://dhr12.comالموقع الإلكتروني 

، وهي المجلس الشيعي الأعلى للثورة الإسلامية و الأحزاب الشيعية الرئيسية

دعوة وأي شخص مرتبط بهم، ويشمل ذلك في المحصلة كل من انتخب حكومة 

مع هذه الصيغ، ). وهم جدلا الأغلبية الساحقة من العراقيين الشيعة(الجعفري 

قاوي إيصال رسالة طائفية في فحواها بينما يكون بإمكانه أن يبعد عن يحاول الزر

  .نفسه اتهامات بتأييد حرب طائفية
  . أعلاه108 طالع النقطة الهامشية رقم )148(
. المتهم وخيانته" جرائم" أفلام الفيديو التي تصور الإعدامات تؤكد على )149(

ذي صدر في تشرين   والجيش أنصار السنةطالع، على سبيل المثال، فيديو 

جاسوس وهو " حيث تم تصوير الإمام علي المالكي كـ 2004) أكتوبر(أول 

رافدي تم تجنيده من قبل قوات الاحتلال لمحاربة والقضاء على رؤوس السنة 

  ".في العراق

ن المختلفة، إلا أنه لا توجد جماعة واحدة من هذه الجماعات مم

أي (تدعي الفضل وراء تفجيرات تستهدف الشيعة كشيعة 

وهذا ينطبق بشكل . )150()هجمات ضد المساجد والمصلين

خاص على جماعة الزرقاوي، والتي قامت بشكل منتظم بإنكار 

بدلا من ذلك، يزعم تنظيم القاعدة . )151(مثل هذه الاتهامات

وجماعات متمردة أخرى بشكل منتظم أن ضحاياهم المقصودين 

هم من فيلق  بدر ومن الجواسيس أو متقدمين للحصول على 

 وهي معلومات تتهم أمريكا –وظائف في القطاع الأمني 

  .)152(والحكومة العراقية بإخفائها بشكل متعمد

 

 

 هذا هو الحال مع كل المواقع الرسمية التي يتم استخدامها كما جرت عليه )150(

طالع على سبيل المثال قائمة . خبار حول عملياتهمالعادة من قبل الجماعات للإ

 آب 22 و9 ما بين جيش أنصار السنةالثمانين عملية التي زعم القيام بها 

 لم يتم شمل أي هجوم .حصاد المجاهدين، والمنشورة في 2005) أغسطس(

على شيعة عاديين؛ بالقابل تأتي القائمة على ذكر عدد هائل من العمليات 

لق بدر ومراكز للشرطة في الأحياء الشيعية ومقرات للأحزاب الموجهة ضد في

تشير حصاد المجاهدين كل الأعداد الأخرى من . ومواكب سيارة وإلى ما ذلك

وبالمثل لم تقم أي من . بشكل حصري إلى هجمات ذات طبيعة عسكرية

 آب 31الجماعات بالترحيب بشكل مفتوح بالتراجيديا التي حصلت في 

ى جسر الكاظمية حيث مات مئات من المصلين الشيعة بعد  عل2005) أغسطس(

  .انتشار خبر عن هجوم إرهابي أدى إلى انتشار حالة من الرعب
تنظيم  عدد هائل من البيانات التي تنكر هذه الاتهامات تم إصدارها من قبل )151(

طالع مثلا تصريحاتها في .  بصدد الهجمات التي لها طبيعة طائفية محضةالقاعدة

 أيلول 2، و في ) بعد ثلاثة أياممسيببعيد هجوم في  (2005) يوليو(وز  تم19

والذي ) أغسطس( آب 31فيما يتعلق بمأساة بجسر الكاظمية  في  (2005) سبتمبر(

) سبتمبر( أيلول 19، وفي )لم يكن هجوما ولكنه كان قد فهم كذلك من قبل الضحايا

 أكتوير 7، وفي )من الشهروالذي يشير إلى هجوم على نهروان في السابع عشر (

والذي ينكر المسؤولية عن ( نوفمير 20، وفي )بعيد يومين من هجوم في حلة(

تم إصدار بيان كما جرت عليه ). تفجيرات في خناقين في الثامن عشر من الشهر

بالرغم من : " يناير5 كردة فعل على تفجيرات كربلاء في 2006 يناير 8العادة في 

، إلا أن المنظمة تنفي رسميا أي تورط في الروافد تجاه تنظيم القاعدةكراهية 

السخرية في أن هذا يعطي مؤشرا واضحا آخر ." (الهجمات الأخيرة في الكربلاء

في محاولة غير ). يدل على الشيعةالروافد على أن استخدام الزرقاوي لتعبير 

 كان منطقية لدحض الاتهام الذي مفاده أن جماعته تحاول إشعال حرب طائفية،

الزرقاوي قد جادل بأن إستراتيجية من هذا النوع كان بالإمكان تطبيقها من خلال 

عدد أكبر بكثير من الهجمات ضد أسواق ومساجد الشيعة، والتي تشكل اثنين من 

  .2005) أكتوبر( تشرين أول 7طالع بيانه في . أكثر الأهداف المعرضة للهجوم
الذي نشر عشية استفتاء تشرين أول ، و"المقاومة والورقة الطائفية"في  )152(

 المزعوم للإعلام ز الانحيالجامع، ناقش المكتب السياسي 2005) أكتوبر(
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في المحصلة، بينما لا ريب أن الاختلافات متواجدة وأن 

السياسات كذلك تختلف إلا أن جميع حركات التمرد تتخذ 

تشابهة بحيث ترفض رفضا قاطعا فكرة أنهم مواقف علنية م

وعلى كل حال فإن الإنكار الجماعي . يذكون نار توتر طائفي

والمتسق للجماعات المتمردة يظهر إلى أي مدى أصبح 

الجماعات التي تتعمد . الموضوع الطائفي حساسا في نظرهم

استهداف الشيعة تعتقد بشكل واضح بأن ثمن إعلان المسؤولية 

 وعلني ومناشدة أتباعهم لشن حملة عشواء بشكل منفتح

والمفارقة هي في  .)153(مناهضة للشيعة أكبر بكثير من الفوائد

أن رغبة المتمردين في الوقت الحاضر على الأقل في الحفاظ 

على الوحدة قد يكون السبب في كبح الانحدار نحو حرب 

  .أهلية شاملة

 وافتتانهم بينما يظهرون مخاوفهم بل. التركيز على المصداقية 

، تسعى جماعات )154(بإستراتيجية الاتصالات الأمريكية

المعارضة المسلحة الكبرى إلى تدعيم مزاعمها وتقويض 

المزاعم المنبثقة عن خصومهم من خلال توفيرهم للتفاصيل 

يتم تخصيص الموارد المهمة لجمع وتصنيف . وادعاءهم الأدلة

صورين جنبا المعلومات، على سبيل المثال من خلال إرسال م

إعلان المسؤولية بشكل نموذجي . إلى جنب مع المقاتلين

يشتمل على اليوم والساعة التي تمت فيها العملية وبإظهار 

الهويات الشخصية للرهائن أو مناظر مغرقة في التدقيق 

 

 

وتحدى المقال أن يأتي أحد بإثبات على تورط المعارضة المسلحة في . الغربي

هجمات ضد شيعيين أبرياء مجادلا بأن مثل هذه الهجمات تؤذي المتمردين من 

  .ى أحضان المحتلخلال الدفع بالشيعة إل
يؤكد أفراد لهم اتصالات داخل حركات العصيان بأن معظم الجماعات  )153(

المسلحة والمتعاطفين معهم لا يمانعون استهداف الشيعة من ناحية المبدأ خصوصا 

وبدلا من أن ينظر إليه كخطأ شرعي، . وأن الكثيرين يلومون الشيعة لويلاتهم

مع صحفي كرايسز جروب مقابلة لـ . "خطأ تكتيكي"ينتقد السلوك على أنه 

  .2005) ديسمبر(عراقي له اتصالات مع حركات العصيان، كانون أول 
 تشرين 29في بيان صدر في . تنظيم القاعدةهذا صحيح حتى بالنسبة إلى  )154(

أحد أكثر : "، أتى تحليل الناطق الرسمي على النحو التالي2005) أكتوبر(أول 

فعالية لدى الصليبيين، والذي يعتمد على كشف جزء من الأساليب الدعائية الأكثر 

الحقيقية فقط وغزل هذه الحقائق المختارة إلى النقطة التي عندها تكون النتائج 

المنطقية التي يمكن للمرء التوصل إليها هي عبارة عن العكس تماما عما يحصل 

ي عدد هائل على أرض الواقع، وأخيرا بقيامها بنشر هذه النتائج، تجد صدى لها ف

  ".من التحليلات والدراسات في أقطاب العالم الإسلامي

بعض الجماعات تحتفظ بإحصائيات عن . للهجمات التي شنت

تكرر في محاولة بشكل م" الأدلة"يتم عرض . أعمالهم العسكرية

لإبطال مزاعم العدو سواء كانت تلك المتعلقة بتعداد القتلى 

 وأمريكا متهمة بالتصريح عن –الناتج عن العمليات العسكرية 

أعداد للقتلى تقل بشكل كبير عن خسائرها الحقيقية من خلال 

 ينتظرون التجنيس والذين من ااستثناءها للجنود الذين مازالو

ئقي الشاحنات ومدنيين آخرين ممن يعملون قوات المرتزقة وسا

أو تلك التي تعنى –، )155(كموظفين من قبل قوات التحالف

. )156(باعتقال شخصيات على مستوى عال من حركات التمرد

ويتم إبراز صور لآليات العدو التي تم تدميرها تماما كما هو 

 .الأمر بالنسبة إلى خسائر العدو

 حتى وهم مشتبكون في .حركات التمرد" شرفية"التأسيس لـ 

أشكال وحشية من العنف، يظهر أن حركات التمرد مهتمة بشكل 

 بشكل متعاكس بشكل حاد –متزايد بموضوع صورتهم الخارجية 

وفقا لذلك . مثلا مع الجماعات الجهادية الجزائرية في التسعينيات

فإنهم ينزعون إلى ردود أفعال فورية وقوية على اتهامات تشن 

ا والمسئولين العراقيين وأيضا على اعترافات من قبل أمريك

متلفزة لمتمردين تم القبض عليهم خصوصا عندما تنطوي هذه 

 
 من قبل 2005) أكتوبر( تشرين أول 20 طالع، على سبيل المثال، بيان )155(

الإعلام في هذا " أكاذيب"بصدد تعداد الموتى الأمريكي وخلاصة تنظيم القاعدة 

كما وقامت . لمحتلالتي يرتكبها ا" للجرائم اليومية"المجال والتغطية المنتظمة 

تحتوي " قبور جماعية"حركات التمرد بإنتاج أفلام وثائقية تخلص إلى إظهار 

على جنود أمريكيين تم التخلص منهم بشكل سري للتقليل من حجم الخسائر 

) أكتوبر( تشرين أول 5وعلى خلاف ذلك، في البيان الصادر في . المعلنة

الستار "دين خلال عملية  من تقارير حول موت متمرالتنظيم، سخر 2005

الذي قام بها التحالف حيث تحدى عدوه لإظهار جثث المتمردين الذين " الحديدي

وحسب ما جاء في البيان، فإن الشيء الوحيد الذي قام به . ادعى التحالف قتلهم

  ".شن هجوما مسعورا ضد مدنيين عزل"العدو هو أنه 
 على تصريحات أمريكية  على وجه الخصوص كان قد تهكمتنظيم القاعدة )156(

في تشرين . متكررة بشأن اعتقال عدة رجال ممن يشكلون الذراع اليمين للزرقاوي

، تحدت الجماعة وزير الداخلية حتى يقدم علنيا أيا من 2005) أكتوبر(أول 

 18في بيناها الصادر في . الأعضاء الثمانية الذين أوهمت الناس بأنها قد أسرتهم

صرح أبو ميسرة العراقي في رد على تقارير حول موت ، )أكتوبر(تشرين أول 

قام أخونا في القائم بإخبارنا بأنه مازال على قيد الحياة : "قائدها المحلي في القائم

بعون االله وهذا مؤشر آخر أن الأمر يحتاج لأكثر من مجرد تصريح رسمي لقتل 

اونة مع المحتل  وبالنسبة إلى الأسرى المصرح عنهم فلتظهرهم القوى المتع.مجاهد

  ".ولكنهم لن يفعلوا وليس بإمكانهم أن يفعلوا! لإثبات بأنهم يقولون الحقيقة
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الاتهامات على تهم بالسرقة أو الاغتصاب أو التصرفات 

، أو في اتهامهم بالنفاق الديني أو العجز )157("المنحرفة"

كل . )159(، أو قتل المدنيين من دون قيود)158(الأيديولوجي

ت تقوم بتلميع الجوانب الأكثر استحقاقا للشجب في الجماعا

جهادهم، بما في ذلك العنف الشديد والدوافع النقدية وراء بعض 

، وتقارير منقولة عن ارتباطات لهم مع )160(حالات أخذ الرهائن

تصرفات أخرى تنم عن الاهتمام . )161(عصابات إجرامية

 على أن المتزايد بأهمية صورة المتمردين الخارجية وهو مؤشر

حركات التمرد تصب اهتماما متزايدا على التأييد الشعبي، على 

في بعض الحالات . )162(الأقل في المناطق التي يعملون بها

قامت هذه الحركات بتعويض المدنيين عن خسائر متعلقة 

، أو بسبب )163(بالحرب بما في ذلك أضرار في الملكية

 

 

 

 الاعترافات المتلفزة كثيرا ما تتضمن مزاعم حول تصرفات مثلية بين )157(

  .المتمردين
 In brothers, two "طالع، على سبيل المثال، سولومون موور،  )158(

faces of the Iraq insurgency) "ين الأخوة، وجهان للتمرد العراقيب( ،

 آذار 14؛ وكالة الأنباء الفرنسية، 2005) مايو( أيار 19لوس أنجلس تايمز، 

  .2005) مارس(
كما جرت عليه العادة هذه الاتهامات يتم شجبها على أنه مجرد  )159(

 الاعتراف في تنظيم القاعدة، أصدر 2005) سبتمبر(في أيلول . افتراءات

وشرح بأنه تلقى أوامر لارتكاب جرائم شنيعة . ضو فيلق بدرشريط فيديو لع

  .ضد المدنيين وأن يقوم بعدها بلوم المتمردين
جورج مالبرنتو، وهو صحفي لديه اتصالات غير مباشرة مع حركات  )160(

التمرد وكان في وقت ما رهينة، قام بتحليل الأهداف المالية وراء عمليات 

  .2004) أبريل( نيسان Le Figaro ،14الاختطاف، 
لقراءة شهادة حول التعاون بين خلية تمرد إسلامية وبين مجرم معروف  )161(

 The "بالقيام بعملياته في العالم المحلي السفلي الاقتصادي، طالع ديفيد إندرز، 

business of Jihad) "2005) مارس( آذار 7، ذا نيشن، )تجارة الجهاد.  
 2005كتروني في منتصف   الإلجامع حسب مقال نشر على موقع )162(

عقد "فإن النصر يعتمد على تواجد " المقاومة والتأييد الشعبي،"بعنوان 

وهذا بالتالي يتطلب من المتمردين . بين المقاتلين والسكان المدنيين" مقدس

وتجنب بقدر المستطاع قتل العراقيين " بطريقة لائقة أخلاقيا،"التصرف 

  .ل على التعويض عن نواقص الحكومةالأبرياء وحماية الأكثر ضعفا والعم
 قالت التقارير بأن بعض 2004خلال الحصار الثاني للفلوجة في نوفمير  )163(

طالع حسين علي . المتمردين تملكوا بيوتا من المدنيين لأغراض عسكرية

 .Insurgents Bought Homes of Fleeing Fallujans "وعلي مرزوق، 
Arab and Foreign Fighters in Fallujah Have Been Paying 

many Times the Market Rate to Rent and Buy Property " 

 في اعتقالات عشوائية كان سببها نشاطات المتمردين

 – بما فيهم الجماعات الأكثر تطرفا –المتمردون . )164(المنطقة

أعمالهم "متحمسون بشكل متزايد نحو إعلان خلاصة 

المواطنين "، والانتقام المزعوم من أجل )165("الحسنة

يظل هذا نداء يبعد كل البعد عن إستراتيجية . )166("المظلومين

ليات الميليشيات المنظمة؛ يبقى التأكيد على عم" القلوب والألباب"

ويبدو أن المتمردين معتمدين على فشل أمريكا والحكومة العراقية 

 .وخطواتهم الخاطئة وذلك من أجل استقطاب تأييد شعبي

 على العكس من الشرفية المزعومة للجماعات .تجريم العدو 

المسلحة، فإن قوات التحالف والقوات العراقية متهمون بكل أنواع 

ساءات حتى يتسنى من هذا المنطلق تبرئة الأعمال السيئة والإ

البيانات . ساحة المتمردين وإظهار الصراع في أكلح حالاته

العلنية المستمرة تخلص إلى جدولة أعداد الخسائر في المدنيين 

، والبيانات )167(والناتجة عن إطلاق نيران قوات التحالف والعراق

ات تصف وحشيتهم بشكل روتيني والمنشورات تعيد نشر شهاد

وبعيدا عن السعي وراء دمقرطة أو . )168(مواطنين ساخطين

 

ر
رق

ج

 

المقاتلين العرب والأجانب كانوا , المتمردون اشتروا بيوت الهاربين من الفلوجة(

ير عن  ،)قد دفعوا عدة أضعاف سعر السوق لاستئجار أو شراء ممتلكات تق
م    .2004) برنوفم( تشرين ثاني 10، 89أزمة العراق 

  .في المصدر المقتبس.  طالع، على سبيل المثال، ديفيد إندرز)164(
أنها الأنصار ، زعمت 2005) أكتوبر(في عددها الصادر في تشرين أول  )165(

 إلى أحد – من دون أي مقابل –قد تم شكرها من قبل عراقي لإرجاع الحرية 

  .أفراد عائلته كان قد احتجز من قبل مجرمين طالبوه بفدية
 جيش أنصار السنة، صرح 2005) أغسطس( آب 24 في بيان صدر في )166(

تم اتهامه بترجمات منحازة . عن إعدام مترجم عراقي يعمل مع القوات الأمريكية

لعرب السنة وأدت إلى اعتقالات " كراهيته"على أساس أنها كانت خارجة عن 

" مرضاهم وشكره"حسب البيان، قاطني المنطقة عبروا عن . غير مبررة

  .لتخليصهم من معذبهم
امعفي أول عدد  )167(  100، نقل أن حوالي 2005) يوليو(، نشر في تموز ل

 سبتمير 2مدني قد قتلوا أثناء غارات جوية هائلة على مدينة القائم؛ وبالمثل في 

بأن القوات الأمريكية كانت كردة فعل جيش أنصار السنة وفي بيان لهم زعم 

عدد كبير من " تابعة لها على ريران هيلوكبتعلى قتل أحد جنودها فتحت ن

، تم تحميل 2005) سبتمبر( أيلول 4في بيان صدر في ". الضحايا المدنيين

إطلاق نار عشوائي من قبل الشرطة العراقية اللوم في التسبب بمقتل عشرات 

  ".المدنيين الأبرياء في السوق والدور المحيطة مكتب شرطة اليرموك"
يخصص عددها الصادر ". صرخة الأسى"حد فروعها  تلقب أالأنصار )168(

 خمس صفحات لشهادة امرأة بشأن اعتقال 2005) أكتوبر(في تشرين أول 



  قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم أنفسهم
 27صفحة   2006) فبراير( شباط 15 – حول الشرق الأوسط 50 رقم كرايسز جروبتقرير 

 
 

 

 

إعادة بناء الدولة، فإن أمريكا ملامة من قبل كل جماعات التمرد 

 لمحاولتها لتدمير البلد وإخضاعها –بما فيها الأقل تطرفا  –

مرارا يقوم المتمردون . )169("أعوان انتهازيين"بمساعدة من 

لوصف " الحصار"علقة بـباستحضار الاستعارة المجازية المت

سياسة التحالف تجاه العرب السنيين والتي يقال أنها تشمل عدة 

أشكال من التمييز ومطاردات على نطاق واسع وغارات جوية 

، بالإضافة إلى اعتقالات عشوائية ولاغتيالها )170(عشوائية

، ولتدنيسها وتدميرها )172(، واستيلائها الاقتصادي)171(للأمة

 نفس الاتهامات التي يكيلها إليها الحلفاء، بعكسها. )173(للمساجد

 

ظ

 

حسب شهادتها، هدد آسريه الأمريكيين باغتصابها أمام . واستجواب زوجها

عينيه مما دفعه للتقدم باعترافات زائفة بالذنب وباتهامات أخرى لا أساس لها 

بأن المترجم قام طواعية بتحريف معاني كلماته وأنه كان قالت . من الصحة

وزعمت أنه تم اعتقالها فيما بعد وحبسها ". أكثر عدوانية من الكفار أنفسهم"

  .بعد أسبوع في زنزانة للرجال
 تقوم مطبوعات المتمردين بشكل منتظم باتهام أمريكا بالترويج )169(

  .2005) يوليو(، تموز جامعطالع، مثال . للأجندة الإسرائيلية
 2005) سبتمبر(طالع، على سبيل المثال، فيلم الفيديو الوثائقي في أيلول  )170(

حول قصف كربلاء، وهي بلدة صغيرة في محافظة الأنبار، تم نشره على 

عمليات ." أحد سكان هذه البلدة الشهيدة"الانترنت من قبل مجهول الهوية 

 بتزايد عدد من التصريحات التحالف والعمليات العراقية في تل عفار سمحت

الصادر في تشرين الجيش الإسلامي طالع بيان . التي شجبت القصف بلا هوادة

يم القاعدة  أو بيان 2005) نوفمبر(ثاني    .الصادر في اليوم التاليتن
 في لوس أنجلس تايمزطالع . 2004 عديدة تم نقلها إخباريا منذ تاغتيالا )171(

. 2004) ديسمبر( كانون أول 25 رويترز في ؛2004) نوفمبر( تشرين ثاني 23

 تشرين ثاني 25أعطت الجماعات المسلحة تغطية واسعة للمقابلة التي تمت في 

 مع الشيخ عبد الكريم المختار، وهو عضو في مجمع العلماء 2005) نوفمبر(

لم يدل . المسلمين وقد تم اعتقاله مرتين من قبل قوات التحالف ووزارة الداخلية

وال حول اغتيال الزعماء الدينيين من المسلمين السنة بل وأيضا حول فقط بأق

  .اعتقالات عشوائية وانحرافات تمارس ضدهم في السجن
هناك تقارير أفادت بأنه تم قطع المياه عن البيوت قبيل شن هجمات ضد  )172(

حركات العصيان، وهي ممارسة بررها الجيش الأمريكي على أنها تهدف 

طالع على سبيل . في المنطقة وذلك في دفعهم إلى الهرب منهالحماية المدنيين 

من جهتهم، يصف . 2005) مارس( آذار 31المثال، وكالة الأنباء الفرنسية، 

المتمردون حصارات اقتصادية واسعة النطاق مصممة لمعاقبة مجتمع عرب 

 يشير إلى حديثة، الأنصار من 2005) أكتوبر(عدد تشرين أول . السنة جماعيا

ث يزعم أن المياه قد تم قطعها في النهار والكهرباء في الليل وأن الطعام يتم حي

  .تدميره بشكل عشوائي على أرضية أنه ممكن أن يفيد المتمردين
 2005) نوفمبر( على الفور بعد هجمات على القائم في تشرين ثاني )173(

  .صدرت عدة بيانات تشجب تدمير المساجد) عملية الستار الحديدي(

" حرب قذرة"يقوم المتمردون مرارا   باتهام أعدائهم بشنهم لـ

تشتبك فيها قوات أمريكا في هجمات عسكرية ثقيلة بينما تعطي 

عقودا فرعية للتعذيب والاختفاءات المفروضة والتي يطبقها 

 والمغاوير ، وهم يشملون فيلق بدر والصقر)174(حلفائها المحليين

وأمريكا مدانة باعتمادها . )175(العسكريين الذئب والحرس الوطني

على فرق موت طائفية الأسس وبتجاهلها لعدد هائل من الجرائم 

 .)176(المرتكبة ضد عرب السنة بشكل عام

بعيدين كل البعد عن الاعتراف . نقض اتهامات بالطائفية 

ثارة حرب باتهامات فحواها أن بعض المتمردين ميالين إلى إ

طائفية، فإن القوات المسلحة تزعم بأنهم الضامنين للوحدة 

الوطنية كما ويتهمون بشكل منتظم أمريكا بلجوئها إلى 

 مثلها –وأن الأخيرة تسعى  ،)177(إستراتيجية فرق تسد التقليدية

 
س

س

ج

 

لامي خصص 2005) أكتوبر(في تشرين أول  )174(  عددا خاصا من الجيش الإ

وتضمن المقال .  للمذبحة المزعومة في الإسكان، وهو حي سني في بغدادالفرسان

 11تفاصيل عن عملية مشتركة مزعومة بين وزارة الداخلية وفيلق بدر تمت في 

 وبعد ذلك وزعم المتمردون أن اعتقالات واسعة قد حدثت. 2005) أغسطس(آب 

كشفوا النقاب عن جثث مشوهة قرب الحدود الإيرانية للأشخاص الذين تم إلقاء 

 الهادفة إلى توثيق مثل هذه الجرائم وعدد كبير من أفلام الفيدي. القبض عليهم سابقا

  .جيش أنصار السنة وتنظيم القاعدةتم نشرها من قبل 
ويطلق على الحرس  كثيرا ما يشار إلى فيلق بدر على أنه فيلق غدر، )175(

  .الوطني تسمية الحرس الوثني
نة طالع بيان )176(  2005) أغسطس( آب 12 الصادر في جيش أنصار ال

إن ". بمباركة أمريكية"والذي يزعم بأن فيلق بدر قد اشتبك في أعمال وحشية 

مزاعم المتمردين بلا شك قد سوعدت بسبب تصرفات من قبل التحالف 

سيصدر عما قريب سيتم معاينة هذه ز جروب كرايسفي تقرير لـ. وأنصاره

  .التصرفات عن كثب
 في النصف الأول من جيش محمد في مطبوعة دعاية سياسية صدرت عن )177(

لقد بدأ الكلاب الأمريكان بإشاعة الانقسامات بين : " أكدت الجماعة فيها2004

الأمر الضمني هنا هو خطة للتقسيم . الشعب تحت ذريعة التخلص من البعثية

حتى يكون الناس مشغولون في محاربة بعضهم " فرق تسد"حسب الشعار القديم 

سترون . البعض وحتى تصبح العراق ملعبا للكلاب الأمريكيين وللخونة وللعملاء

كيف أنهم بعد فترة سينشرون الفتنة بين السنة والشيعة وبين الأكراد والعرب، 

. عهم للقتال داخل بيوتهموبين المسلمين وغيرهم من الأديان وذلك من أجل دف

) مارس(طالع كذلك بيان صدر في آذار ". الأب سيقتل ابنه والأخ سيقتل أخوه

اهدين من قبل 2005 بعد الانتخابات الأمريكية الفاشلة في : " يقولجيش الم

لقد بدءوا بالفعل . ، سيلعبون الآن على الورقة الطائفية)2005في يناير (العراق 

مير الكنائس والمساجد على حد سواء من أجل توفير بإرسال المرتزقة لتد

سيقومون بتدريب خونة محليين أكثر فأكثر . الأرضية لحرب واضطرابات أهلية
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وبالمثل، . إلى تدمير الشعب –،)178(مثل إسرائيل وإيران

زاب الشيعية الحاكمة ، فإن الأح)179(وبخلاف الأحزاب الكردية

محملة مسؤولية السعي للسيطرة على الدولة على حساب 

العرقي لتحقيق " التطهير"عرب السنة وتتم إدانتهم بلجوئهم إلى 

الجماعات المسلحة كذلك تزعم بأن الميليشيات . )180(أهدافهم

قد قامت بالتسلل بشكل كبير إلى القطاع الأمني خصوصا 

لية والتي كثيرا ما توصف وحدات مرتبطة بوزارة الداخ

 .كإقطاعية للمجلس الشيعي الأعلى للثورة الإسلامية

 

لإس

ع

 

من أجل القيام بعمليات للشرطة ولاعتقال أي شخص لا يتقبل الديمقراطية 

المرتزقة المحليين سيلعبون دور أكياس رملية . المفروضة على فوهة بندقية

وبتعبير صلاح المختار، ". سيادهم، وذلك عندما نختار بأن نشن هجومنالحماية أ

الهدف الرئيسي "وهو دعائي سابق في حزب البعث تحول إلى مؤيد للمتمردين، 

لتحقيق ذلك . لأمريكا هو تحويل العراق من دولة قوة وموحدة إلى دولة ضعيفة

لانتماء عليها أن تشجع كل أنواع الصراع والاضطرابات، على أرضية ا

إشاعة الانسجام بين الأجندات لذلك أمريكا ليست مهتمة في .  الطائفي والعرقي

المختلفة؛ بل على العكس إنها تعمل على أساس أجندة قديمة، وهي الأجندة 

الآن من . الإسرائيلية، لتقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء صغيرة-الأمريكية

فيما بينها لتعبيد الطريق من الضروري لها أن تبقي جميع الجهات على قتال 

  .2005) يوليو( تموز Arab Monitor ،27، "أجل سيطرة كاملة على العراق
 الشكوك حول نوايا إيران كان أمرا شائعا منذ زمن طويل بين عرب )178(

مقابلة . السنة وتم الاعتراف بها بشكل علني من قبل قادة رفيعي المستوى

 الصميدائي، وهو إمام سلفي مع الشيخ مهدي صالحكرايسز جروب لـ 

  .2004) أكتوبر(من مسجد ابن تيمية في بغداد، تشرين أول 
 أن البشمركة الأكراد، بينما هم مدانون بدعمهم للقوات همن المثير للانتبا )179(

الأمريكية وتسهيل عملهم، إلا أنهم غير متهمين بضلوعهم في حرب قذرة ضد 

طالع، على سبيل المثال، . السنةالعرب السنة وذلك لأنهم هم أنفسهم من 

يعتبر المتردون الأكراد على أنهم لا . 2005) أكتوبر(، تشرين أول الفرسان

. يحملون نوايا للسيطرة على الحكومة المركزية بل بالرغبة في الانسحاب منها

تصريحات . من هذا المنطلق فإنهم وللمفارقة يشكلون أقل خطرا عليهم

ت  تل عفار تشير إلى الدور الذي لعبته الميليشيات المتمردين فيما يخص عمليا

  .الشيعية وبتجاهل تام للدور الجوهري الذي لعبته البشمركة
لامي في العراق طالع كذلك بيان )180( ، 2005) أغسطس( آب 18، الجيش ا

والذي يزعم بأن أحزاب الشيعة قد اجتمعت بشكل سري في البصرة في أواخر 

حسبما جاء ". التطهير العرقي"فقت على تطبيق سياسة  وات2005) أبريل(نيسان 

في البيان، فقد سعى رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى عودة المليوني شيعي 

المنفيين من إيران إلى جنوب العراق، بينما تم الطلب من فيلق بدر أن تشن حملة 

م أتباع  بما فيه–اغتيالات سياسية ضد شخصيات من السنة ومؤيديهم من الشيعة 

  .وبأنه حليف لهم" العراقي الجيد"المقتضى الصدر والذي تم وصفه بـ 

ومع أن جماعات المتمردين قد التزمت بنص متجانس بشكل استثنائي، 

الجميع جزئيا يستهدف جمهورا غربيا . إلا أن هناك فوارق بينها

البعض يأمل في أن يستميل . ولكنهم يقومون بذلك بدافع أهداف مغايرة

وفي سعيهم . أي العام الغربي من خلال تقديم صورة مختلفة لهالر

الجيش الغربية، فإن جماعات مثل " المعلومات المضللة"لمناهضة 
 قامت عليه بإنتاج أفلام فيديو باللغة الإنجليزية الإسلامي في العراق

، ومواد أخرى تسعى إلى )181("كافة الناس في العالم"موجهة إلى 

  .لفالتحا" وحل"وصف عمق 

ولكن ليس هذا ما تقوم به الجماعات الأكثر تمحورا حول الجهاد، والتي 

تعمل من منطلق أنه من غير المجدي محاولة إقناع الجمهور الغربي 

من خلال الحجج وأنه على كل حال فإن مواطني الأنظمة الديمقراطية 

يجب أن يقعوا تحت طائلة المسائلة لتصرفات قادتهم الذين قاموا 

 – كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا –ولا داع لذكر هؤلاء (هم بانتخاب

 على وجه الخصوص تنظيم القاعدةبالنسبة إلى ). الذين تم إعادة انتخابهم

ويدل اختلاف تناول . )182(فإن الهدف هو الترهيب وبث الرعب

بينما : الجماعات لموضوع أخذ الرهائن عن هذه الاستراتيجيات المغايرة

ات التي تتحلى بنزعات وطنية أكبر باستخدام الرهائن تميل الجماع

بالمطالبة بانسحاب قوات معينة أو إخلاء سبيل سجناء (كأوراق مقايضة 

دة ، فإن )معينين بشكل عام يستخدم أفلام تحوي اعترافات تنظيم القا

  .)183(وإعدامات لإثبات تغلغلها وقوتها وعنادها

 

د

الصهيونية " في حادثة معينة، محت النسخة الإنجليزية إشارات إلى مخططات )181(

فيلم فيديو صدر في آذار . والتي تم استخدامها في النسخة العربي" الأمريكية

يا شعب أمريكا، : " النحو التالييبدأ علىجيش المجاهدين  من إنتاج 2005) مارس(

  ".نود أن نقاسمكم بعض الأفكار حول الحرب في العراق
 يتبدى هذا جليا في التصريحات العديدة التي قام الزرقاوي بإصدارها في )182(

الهجمات على فندقين يتم استخدامهما كمقر لصحفيين أجانب مقيمين في . 2005

ة والذي زعم، 2005) أكتوبر( تشرين أول 24بغداد في  المسؤولية  تنظيم القاع

هناك أيضا كان الهدف هو لاستغلال الصحفيين الأجانب . عنه، هو مثال آخر

  .من أجل ترهيب جمهورهم في بلادهم
في رسالة . هنالك بالطبع نزعات وأنماط عامة بدلا من قواعد صلبة وسريعة )183(

الجيش ، صرح 2006ر  يناي5باللغة الإنجليزية موجهة إلى الشعب الأمريكي في 
يرسل إليكم الشعب العراقي بتحياته ويشكركم على إرسالكم أبناءكم : "الإسلامي

نعدكم بأن . وبناتكم ليصبحوا أهدافا يتدرب عليها جيشنا المتنامي بشكل مستمر

ما عليكم إلا أن تنتظروا وصول التوابيت . 2005 ستكون أسوء بكثير من 2006

  ".يها الجثث القذرة لأحبائكموأكياس الجثث إلى وطنكم وف
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  الاستراتيجيات العسكرية. ج

راتيجيات الحربية للمتمردين غالبا ما يركز على ابتكاراتهم تحليل الاست

 بشكل أساسي تحسيناتهم على استخدام أجهزة تفجير –التقنية 

.  كذلك تحليل أعداد وأنواع ومواقع عملياتهم المسلحة–، )184(مرتجلة

في الحقيقة، قد قام المتمردون بإنتاج توثيق مكثف على الإنترنت قاموا 

ء السابقة وتخمين مواطن ضعف خصومهم والخروج فيه بتقييم الأخطا

بينما لم تقم أي من الجماعات الكبرى بإعلان . بتوصيات عملية تشغيلية

استراتيجياتها بشكل مفصل، فإن مذهبا عسكريا من هذا النوع تتمخض 

عن مواقع دردشة وحوار غير رسمية على الإنترنت تنطوي على 

علمة من مواجهات مسلحة ، أو دروس مت)185(أساليب عسكرية محددة

  :ينبني هذا المذهب المشترك على أربعة أركان. )186(معينة

المعارضة المسلحة في إصرارها على . حرب بلا احتكاك 

فرض انسحاب على القوات الأجنبية قد اختارت إستراتيجية 

الحصار . تتسم بثبات واستمرارية المضايقات التي تشنها

 يظهر وأنه 2004) وفمبرن(الثاني للفلوجة في تشرين ثاني 

قد شكل نقطة تحول بحيث صور بشكل واضح عدم جدوى 

 اتخاذ ىالمجابهة المباشرة مع القوات الأمريكية أو السعي إل

، )187(بعد نقاش ولو غاضب حول هذه النقطة. مواقع ثابتة

 

 

لق

 

خلال الأشهر الستة الأولى من الاحتلال، تسببت أجهزة التفجير المرتجلة  )184(

 بالمائة من الإصابات 60اليوم، هذه الأجهزة مسؤولة عن .  أمريكي11بقتل 

  .2005) أكتوبر( تشرين أول 26 ذا واشنطن بوست،حسب . الأمريكية
ملثمين يرفعون " طلاب"، يمكن رؤية لسنةلجيش أنصار افي فيلم فيديو  )185(

لدى العراق الكثير . أيديهم بأدب لسؤال مدربهم حول طرق لصنع المتفجرات

من المحاربين ذوي الخبرة، ويعتبرون جدلا بأنهم يفوقون كتيبات عسكرية 

  .جهادية أكثر بساطة موجودة في بلاد أخرى
خدم اسم أبو ، قام ضابط سابق يست2005) أغسطس(في منتصف آب  )186(

صقر البغدادي المشفر في كتاباته بنشر تحليل مطول في إحدى منتديات 

تجنب : الدردشة حول عيوب المتمردين في الفلوجة، مع توصيات مفصلة

التعارك وجها لوجه، لا تبقى في مكان واحد، انشر القوات، اصرف انتباه 

اقعه، أعق تقدم القوات الجوية للعدو عن أرض المعركة، استدرج العدو من مو

مواكب العدو من خلال مهاجمتهم بآن واحد من الأمام والخلف، أخل المنطقة 

  .قبل وصول الدعم للمواكب التي هوجمت
قبيل الهجوم، نقل أن شرخا حدث بين المتمردين حول السيطرة على  )187(

البعض كان في صالح السرعة في الأداء أملا منهم بهزيمة القوات . المدينة

آخرين كانوا مستعدين للتفاوض أو على الأقل . ية أو الموت وهم يحاولونالأمريك

الدمار الكبير الذي حصل . في إعادة انتشارهم من أجل إنقاذ المنطقة من الدمار

غير المتمردون توجههم نحو توجه أكثر سلاسة ومرونة سعى 

اعدة  .إلى استغلال مواطن هشاشة العدو أصدر تنظيم ا

 صفحة مكرسة بكليتها للمعركة وفيها وصف 85مطبوعة في 

للحصار وشهادات حول عدة جوانب متعلقة بالإضافة إلى 

 والذي نشر في أيلول لجامعفي العدد الأول . نتائج عملية

 نشر مقال مطول حول معارك الفلوجة 2005) سبتمبر(

التكتيكات تم أيضا تمحيص وتشريح . وكربلاء والقائم

القصف الهائل : الأمريكية لإعادة السيطرة على هذه البلدات

الأولي ثم الدخول إلى البلدة من قبل وحدات نخبوية مدعمة 

بدبابات وهيلوكبترات، والإخلاء القصري للسكان المدنيين 

والذين جمعوا في أراض كبيرة ومكشوفة، وإتمام مجموعة 

 والإعلاميين، وأخيرا متاريس متكاملة، ومنع دخول المدنيين

 .استخدام ذخائر حارقة للقضاء على جيوب المقاومة المتبقية

أوصى بالتوجه التالي فيما يتعلق بالمناطق تنظيم القاعدة 

تجنب المواجهة المباشرة والمواقع الثابتة، ركز : الحضرية

على العمليات المسلحة السريعة والحادة في قلب البلدات 

ر الجوي؛ أخلي المدن المستهدفة قبيل المستهدفة وتجنب الثأ

ضرب طوق الحصار وابحث وانتهز العمليات؛ في حال أن 

طوق الحصار الذي ضربه العدو قد تم فعلا، قم بشن هجوم 

من الخارج باستخدام الصواريخ والقناصة وحوط العدو من 

  .)188(داخل البلدات التي اعتبرها العدو محتلة ومستسلمة

ضعف خصومهم، تعتمد المعارضة من خلال تمحيص مواطن 

، ولكن أيضا )189(المسلحة بشكل كبير على المعطيات التجريبية

 

ا

لإس

في الفلوجة تم لومه بمرارة على الذين كانوا في صالح الخيار الأول والذين اتخذوا 

مقابلات . لى الهجوم الأمريكي الضاريمواقع دفاعية لهم داخل المدينة، مما أدى إ

  .2005مع عراقيين من الأنبار، يناير كرايسز جروب لـ 
تنظيم  والذي ادعى 2005) ديسمبر( تم الهجوم على الرمادي في كانون أول )188(

في استعراض للقوة، قام المتمردون . المسؤولية عنه حسب هذه التعليماتالقاعدة 

 Ramadi "طالع إلين نيك مايرن. ءها بسرعةبالسيطرة على المدينة ثم إخلا
insurgents flaunt threat: U.S. dismisses reported display of force 

as hype) " أمريكا تنفي أن استعراض القوة : متمردي الرمادي يتباهون بالتهديد

  .2005) ديسمبر( كانون أول 2،  ذ واشنطن بوست،)نمطا دائما
 كهدف، للهمفيتهم قام المتمردون باختيار جلي بالاعتماد على خبر )189(

) أكتوبر(قام عدد تشرين أول . خصوصا بسبب بطء حركتها وعيوب وقايتها

لامي في العراق،، المنشورة من قبل الفرسان من 2005  بتخصيص الجيش ا

  .مقال كامل لهذا الموضوع
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 وهو بلاك هوكعلى وثائق تتراوح بين تلك المتعلقة بإسقاط  

 لإسقاط  طائرة هيلوكبتر 1993الملف الشهير في عام 

، وكتالوجات عن )190(أمريكية من قبل محاربين صوماليين

هذه الإستراتيجية في تفادي الاحتكاك . )191(الأسلحة الأمريكية

قد نتج عنها نتائج مهمة بحيث بترت حرية مناورات القوات 

الأمريكية ووضعتهم في موقع الدفاع وضاعفت من انتشار 

  .)192(وجهة النظر بأن طبيعة تواجدهم عدوانية واستفزازية

 حسب وجهة نظر .إعاقة أية محاولة لتسوية الأوضاع 

لأهداف الأساسية لأمريكا هو في وضع المتمردين، فإن أحد ا

حكومة ألعوبة يمكنها من خلالها فرد السيطرة والتأسيس 

الهجمات على البنى التحتية . لوضع شبيه بالحالة الطبيعية

الوطنية ومحاولات تقويض إعادة الإعمار مبررة على أنها 

بينما تنكر الجماعات . ضرورية من أجل تنفيس المحصلة

، إلا أن )193(منع السكان عن الماء والكهرباءالمسلحة أي نية ل

تحفظاتهم لا تشمل التمديدات النفطية والتي ينظر إليها على 

أنه جملة وتفصيلا كجزء من المخططات الأمريكية لاستغلال 

 على وجه الخصوص يدعي جيش أنصار السنة. )194(العراق

 

ش

 

ع سظيم

 
. 1999 صحيفة أتلانتك منثلي برس، سقوط بلاك هوك،مارك بودين،  )190(

مع متمرد عراقي وهو ضابط استخباراتي سابق في كرايسز جروب مقابلة لـ

 "طالع كذلك الرائد آدم ستركلاند، . 2003) نوفمبر(الأمن العام، تشرين ثاني 

Lessons Unlearned – Ignoring the Past) "  دروس غير متعلمة– 

باط Small Wars Journal ،20،)تجاهل الماضي   .2005) فبراير( 
حسب صحفي له مدخل على المتمردين، فإنهم يقومون بشكل منتظم  )191(

بترجمة ودراسة المجلات العسكرية بهدف التوصل إلى فهم أعمق عن صنع 

 Beyond Fallujah: A year with "باتريك غراهام، . الأسلحة الأمريكية

the Iraqi resistance) "ة ، مجل)عام مع المقاومة العراقية: ما بعد الفلوجة

  .2004) نوفمبر( تشرين ثاني 18 هاربرز ماجازين،
 أن ةحسب مايكل إيسنستاد وجيفري وايت، فإن نتيجة لهذه الإستراتيجي )192(

نفس " التحركات الروتينية من قبل القوات الأمريكية تعتبر كدوريات قتال،"حتى 

  .المصدر المقتبس
الموقع الإلكتروني " المقاومة والخدمات العامة،"طالع، على سبيل المثال،  )193(

اتخاذ ملجأ "كذلك بـ " أعوانه"، حيث يتهم المحتل و2005، في منتصف لجامع

لهم في المنطقة الخضراء المتوفر فيها أجهزة التهوية بشكل كبير، بينما يحترق 

  ".الناس بحرارة الصيف من دون كهرباء أو ماء
 Insurgents wage precise " طالع على سبيل المثال، جايمس جلانز، )194(

attacks on Baghdad fuel) " المتمردون يشنون هجمات دقيقة على نفط

من الواضح أن المتمردين . 2005) فبراير( شباط 21 ذا نيويورك تايمز،، )بغداد

الفضل بشكل علني لشنه عمليات ضد أنابيب النفط وبنى تحتية 

حتى أن واحدة من أقل الجماعات . )195( في كركوكأخرى

، والتي شجبت وبقوة بعض العمليات جامعتطرفا، وهي 

الأكثر تطرفا من قبل بعض المتمردين خلال المراحل الأولى، 

 .تصادق على مثل وجهة النظر المذكورة

المسلحين أضحى أحد " الأعوان" اقتناص .محاربة العدو المحلي 

ضة المسلحة خصوصا وأن قوات عراقية أولى اهتمامات المعار

ذات قدرات أكبر قد ظهرت على الساحة وأن الميليشيات قد 

مع أن الجهود لترهيب والقضاء على . اتخذت أدوارا أكبر

 إلا 2003العراقيين المتعاونين مع التحالف قد بدأت بالتزايد منذ 

أن العملية التي بقيادة التحالف ضد تل عفار في بدايات أيلول 

خلال تلك .  قد شكلت جدليا نقطة التحول2005) سبتمبر(

المعركة، لعبت الوحدات العراقية وللمرة الأولى دورا حاسما 

وهي الواقعة التي تم تسليط الضوء عليها في بيانات المتمردين 

، جماعات مثل 2005) أكتوبر(بحلول تشرين أول . )196(العلنية

دة نة وتن القا العدو "ضوح باعتبار  بدأت بوجيش أنصار ال

 .)197(كالمستهدف الأول على سلم الأولويات" الداخلي

 

ي

 

يعزفون على وتر الفهم العام المنتشر بأن أمريكا تنوي السيطرة على النفط 

الحرب السرية للسيطرة على "، 2005) أكتوبر( تشرين أول جامع،طالع . العراقي

تصريح رئيس الوزراء الجعفري المتضمن أن قطاع النفط العراقي ". نفط العراق

سيتم خصخصته، والذي صرح به خلال زيارة له إلى واشنطن في حزيران 

  .، تم إدانتها بشكل جماعي من الجماعات المسلحة2005) يونيو(
، والفيديو الصادر في 2005) أغسطس(طالع بياناتهم الصادرة في آب  )195(

 والذي يصور استجواب وإعدام حارسين من مصفاة 2005) أكتوبر(تشرين أول 

  .الكركوك
م القاعدةطالع البيانات الصادرة من قبل  )196(  10 في وجيش أنصار السنة تنظ

 الصادر في الفرسان على التوالي، كذلك عدد 2005) سبتمبر( أيلول 11و

تصريح الزرقاوي الرسمي حول الحرب ضد . 2005) أكتوبر(تشرين أول 

  . أعلاه150جاء مباشرة بعد الهجوم، اقرأ النقطة الهامشية رقم " روافد الشيعة"
، والذي جادل 2005) أكتوبر( تشرين أول 13 في تنظيم القاعدة طالع بيان )197(

ء الأعوان الذين يعملون مع المحتل المستبد، سوا"أن التركيز يجب أن يتحول إلى 

، 2005) أكتوبر(في تشرين أول ". كانوا الأعوان من الشيعة أو الخونة من السنة

والذي أكد أن أحد " أهداف وأغراض الجهاد" مقالا بعنوان أنصار السنةنشر 

" الخونة"والمتشكلة من " قوات الأعوان"الأهداف الرئيسية للجهاد هي في القتال ضد 

بحت هذه الأولوية المصرح بها من قبل مؤخرا، أص". الصليبيين"المتحالفين مع 

جيش طالع مثلا بيان ". الوطنية"جميع الجماعات بما فيها أكثرها نزوعا نحو 
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من وقت لآخر يسعى . العمليات المذهلة واستعراض القوى 

المتمردون للقيام بعمليات على نطاق واسع والتي تحتاج لتدبير 

، وحتى التنسيق بين )199(، وتعبئة الكثير من المقاتلين)198(هائل

ذه الحالة غالبا ما تكون على الأهداف في ه. )200(الجماعات

، ويتم متابعة التصرف )201(درجة عالية من القيمة الرمزية

وعلى خلاف . )202(ببيانات وأفلام فيديو زخمة بشكل استثنائي

 

لإ

 

 والذي يحث المقاتلين على تركيز هجماتهم على 2005 يناير 3 في المجاهدين

تسليط أكبر كان قد حصل فعلا حول أهمية . الأعوان وعلى قوات وزارة الداخلية

. 2004) يونيو(في حزيران " إعادة تأسيس السيادة العراقية"ان بعيد مهاجمة الأعو

 بالمائة من الهجمات 85الأرقام المزودة من الجيش الأمريكي تشير إلى أن 

تستهدف قوات التحالف، ولكنه من الصعب تخمين إلى أي مدى كانت الهجمات 

قد ) لميليشياتبما فيها الاغتيالات السياسية وقتل أعضاء من ا(ضد أهداف أخرى 

  .تم أخذها بعين الاعتبار
 2005 يناير 30 البريطانية في C-130طالع على سبيل المثال، تدمير  )198(

تضمن الهجوم صواريخ متعددة . في اليوم الأول على الانتخابات النيابية

للحصول . لدحض النظام الدفاعي للطائرة وضربها في خمس أماكن مختلفة

يونايتد برس  ( United Pressطاني، طالع على نتائج التحقيق البري

  .2005) مايو( أيار International ،23) انترناشونال
 كانون 3طالع على سبيل المثال، الهجوم على مركز شرطة في بغداد في  )199(

جيفري وايت وتود .  مقاتلا60 والذي شارك فيه حوالي 2004) ديسمبر(أول 

-Resistance Strategy in the Trans "أورنستاين وماكس سيكرمان في 
Election Period (Part II): Opportunities, Effects, and 

Implications) " الجزء الثاني(إستراتيجية المقاومة في فترة الانتقال الانتخابية (

  .2005 يناير 26، 948، بوليسي واتش، رقم )الفرص والآثار والمضامين
جيش المجاهدين لمشتركة بين  طالع على سبيل المثال العملية ا)200(

سلامي في العراق  أمريكية في بغداد، كما هو ر ضد هيلوكبتوالجيش ا

  .2005) أبريل( نيسان 21مصور في الفيلم، 
على سبيل المثال الهجوم على سجن أبو غريب، وكالة الأنباء  )201(

  .2005) أبريل( نيسان 3الفرنسية، 
على قاعدة أمريكية في الموصل  عن الهجوم لجيش أنصار السنة فيديو )202(

) ديسمبر( كانون أول 20(يصور المراحل المختلفة من الهجوم، من التخطيط 

ويقدم شرحا عن الخطة على لسان ") ديسمبر" كانون أول 21(والتنفيذ ) 2004

قائد من الحركة، وطقوس توديع الانتحاريين وصور للانفجار بالإضافة إلى 

بإنتاج فيلم فيديو مدته ساعة واحدة حول  القاعدة تنظيمقام . الدمار الذي حصل

، وهي عبارة 2005) أكتوبر( تشرين أول 8التي تمت في " عمر حديد"عملية 

أول هجوم يسبب . "عن هجمة انتحارية متعددة ومدمجة على موكب أمريكي

، الهجوم الثاني يضرب الوحدة الأساسية في الموكب والثالث هتشتيتا للانتبا

دة من أضعف الحلقات في الموكب، والرابع يسبب توسعا في يستهدف واح

  ".الهوة أما الخامس فيضرب الموكب في العمق

ما أصبح الآن روتينيا بشكل أكبر، أي العمليات اليومية، فإن 

العمليات الواسعة تهدف إلى استقطاب انتباه والظهور في 

، كون الهدف منها هو )203(يضة للصحف والتلفزةالعناوين العر

إظهار الإمكانيات الكامنة للمتمردين وقدراتهم للتصرف أينما 

  .)204(كان في أي وقت حتى ولو كان ذلك بدفع ثمن غال

 
هذه تشمل بشكل ملحوظ الهجمات الانتحارية المزدوجة التي تمت في  )203(

 ضد فنادق فلسطين والشيراتون من جهة والحمرة 2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

  .البا ما تضم صحفيين أجانبلاند من جهة أخرى، والتي غ-وفلاور
 عادة لا تخفي حركات العصيان إصاباتها في أشخاص عالي الشأن، بحيث )204(

يحولونهم لأغراض دعائية إلى قادة أكبر من الحياة، بينما يظهر أن تضحيتهم لا 

 بموت أبو أنس الشامي مع أنه كان تنظيم القاعدةبالتالي فقد اعترف . معنى لها

سبب الدور المذهل والذي اشتهر بلعبه في معارك الفلوجة، أحد أعمدة الحركة ب

 تحسب الحكايا(حيث رفض حتى أوامر الزرقاوي في إخلاء الموقع 

وقد مات بينما كان يدير هجوما كبيرا في ). الفولكلورية التي يتناقلها المتمردون

، وهي عملية اضد سجن أبو غريب الذي تحت إمرة أمريك) أبريل( نيسان 2

". عملية أبو أنس" على أنها ناجحة ويشار إليها على أنها تنظيم القاعدةيصفها 

حسبنا نقل عن مسئولين أمريكيين، فقد كانت العملية حقا مدهشة ومخطط لها 

 متمردا اشتركوا في 60ما يصل إلى . بشكل محكم وتم تنفيذها بشكل محكم كذلك

بعين قذيفة وهجوم العملية، والتي تضمنت هجمات انتحارية ومدافع هاون بأر

 نيسان NBC News( ،2(طالع أخبار إن بي سي . كثيف من كتائب المشاة

 من – 2005) سبتمبر( أيلول 2وبالمثل، تم تسمية هجوم تم في . 2005) أبريل(

 باسم قائد الثلاثين مقاتلا – تم ضد موكب في تل عفار جيش أنصار السنةقبل 

نقل عن القوات الأمريكية . ثناء العمليةالذين اشتركوا في العملية، والذي قتل أ

مؤخرا أن هناك انخفاضا في عدد الهجمات المعقدة وعالية الشأن مع أنه سابق 

مع كرايسز جروب تواصل عبر البريد الإلكتروني من قبل . لأوانه الجزم بذلك

  .2006) فبراير(محلل عسكري أمريكي، شباط 
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  مضامين سياسة التحالف: النتيجة  .4

إلى . التوجه الحالي المناهض لحركات التمرد يبدو وأنه غير مجد

تدمير : ر هذا التوجه حول ثلاث أركان رئيسيةالوقت الحالي، تمحو

قمع قادة (وضرب العنق ) التخلص من أكبر عدد من المقاتلين(العدو 

إعادتهم إلى مواطن لجوئهم (والتشويش ) التمرد والهيكل القيادي

لكن المعارضة المسلحة كانت ). والتشويش على خطوط اتصالاتهم

تأييد الشعبي الضروري لها قادرة على سد النقص في صفوفها وتعبئة ال

، وهو الهدف الأساسي تنظيم القاعدةحتى ). حتى ولو كان ضئيلا(

  .للقوى الأمنية التحالفية والعراقية، لم يقم بإظهار أي علامة على إنهاكه

إن حركات التمرد مبنية حول شبكة طليقة ومرنة بحيث تقتات على 

، وحول تحالفات من أجل  العميقة العائلية والعشائرية والمحليةتالولاءا

قادة التمرد يشكلون جزءا مهما . قضية وليس من أجل أفراد معينين

ولكن لا يوجد دليل أن أدوارهم الفردية مهمة؛ فهؤلاء الذين قتلوا أو 

اعتقلوا قد تم استبدالهم على الفور من دون أي تأثير يذكر على فعالية 

فون على أوتار أحقاد المتمردون، في ذات الوقت، كانوا يعز. الجماعة

 أولا تجاه الاحتلال والآن تجاه أحزاب الطائفة –عرب السنة المتفاقمة 

الشيعية والتي ترى على أنها تحمل نية السيطرة على المؤسسات 

والموارد الوطنية وأنها تشن حربا عرقية قذرة وأنها تسلك طريق 

اعية والوفرة هذه التركيبة من الشبكات الاجتم. أجندة إيرانية بالضرورة

في مخزون الأسلحة والرسالة القوية والأموال الكافية جميعها قد 

  .سمحت لحركات التمرد بالإبقاء على درجة ثابتة إلى حد ما من العنف

المعارضة المسلحة كذلك قد أوجدت طرقا لتفادي محاولات التحالف 

على (للتشويش عليها من خلال إعادة السيطرة على بعض المناطق 

. أو التشويش على المواقع الإلكترونية)  المثال تل عفار والقائمسبيل

على أرض الواقع، فإن حركات التمرد يقومون بالاستجابة إلى 

 من خلال –" امسح، اقبض، ثم قم بالبناء "–الإستراتيجية الأمريكية 

وعوضا . تراجع، أعد توزيع قواتك، ثم دمر: استراتيجية تخرج عنها

جها لوجه، فإن التمرد يستغل مرونته العسكرية عن مواجهة العدو و

والعدد الضئيل للقوات الأمريكية بالإضافة إلى هشاشة القوات الأمنية 

. العراقية وذلك من خلال شن هجوم في الوقت والمكان الذي يحلو لها

لقد أصبحت جماعات التمرد أكثر خبرة في المحافظة على الاتصالات 

  .)205(ت التحالف لتشويشهاعبر الإنترنت رغما من محاولا

الفحوى والتطور الذي مر به الحوار المنبثق عن المعارضة المسلحة 

بمرور الوقت، يبدو وأن حركات . يحمل دروسا مهمة في هذا الصدد

التمرد قد أصبحت أكثر اتحادا وجرأة وحساسية لمطالب عناصرها 

فشل ومؤيديها كما وأنها أصبحت أكثر خبرة في التعلم من نجاحات و

ولكن تبقى هذه النزعة هشة . العدو ومن نجاحاتها وأخطائها هي كذلك

 فالتجانس الذي على السطح بكل أشكال تقاربه يخفي وراءه توترا –

مع . عميقا والجرأة ممكن أن تكون قصيرة المدى وللحساسية حدودها

ذلك فإن أمريكا تحتاج لأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار من أجل فهم 

  .كيف المدهشة للعصيان ولتعلم كيفية مواجهتهقدرة الت

الرسالة المركزية هي أن أكثر أدوات التحالف فعالية لم تكن ذات 

الاعترافات المتلفزة للمقاتلين المتمردين .  طبيعة عسكرية بل سياسية

واتهامهم بإثارة النزعات الطائفية والوحشية والانحراف بالإضافة إلى 

 جميعها كان لها تأثيرا 2005ي حدثت في الاستفتاءات المختلفة الت

واضحا على المعارضة المسلحة بحيث أدت إلى تغيير ملموس في 

هذه كانت مجرد بداية ولكنها توحي . تصرفاتها وأسلوب خطابها

عن أهمية التحلي بالشرعية  بالنسبة إلى : بشيء أعمق من ذلك بكثير

تلال، والغضب حركات التمرد والتي تعتمد أساسا على معارضة الاح

على تصرفات معينة تصدر عنها والشعور المنتشر بين العرب السنة 

  .في أنهم تحت حصار

إن إدارة حملة فاعلة لمناهضة حركات التمرد تحتاج إلى التأكيد على 

البعد السياسي والأخذ بالأسلوب الخطابي للمعارضة المسلحة على 

لتأييد الشعبي الذي محمل الجد، كما وتوجيه جهود المرء نحو منابع ا

استخدام القوة المبالغ بها من قبل قوات التحالف والتعذيب . تحظى  به

واللجوء إلى تكتيكات تسبب أذى واسع النطاق بحق المدنيين بالإضافة 

إلى الاعتماد على الميليشيات الطائفية جميعها تقوض شرعية أمريكا 

 بشكل واضح وتعزز شرعية التمرد، لذلك فإنها جميعا ترجح الكفة

  .أكثر من أي مكاسب عسكرية محتملة

 
 
والتي تضم محتوى يصل (صيان مع أن المواقع الإلكترونية لحركات الع )205(

قد تم إغلاقها، إلا أن توزيع البريد الإلكتروني ) إلى جمهور واسع بطبيعة الحال

وغرف المحادثة السرية تساعد المتمردين في إرسال بياناتهم وأفلامهم الفيديو 

  .ومجلاتهم إلى أتباع قليلي الحجم ولكن يحملون ولاء كبيرا لهم
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بالنسبة إلى أمريكا ولحلفائها العراقيين، للتوصل إلى فوز في أرض 

المعركة هذه عليهم أولا أن يؤسسوا لاحتكار على شرعية استخدام 

 مما يعني تأسيس الشرعية في استخدامهم للأساليب التي –العنف 

هذا . نها يقومون باستخدام العنفيستخدمونها وللدولة التي بالنيابة ع

عوضا عن ذلك . الأمر إلى يومنا هذا كان أبعد ما يكون عن التطبيق

فإن حركات التمرد تزدهر بناء على فهم منتشر بين العرب السنة 

كنتيجة لذلك . حول غطرسة واستبداد أمريكا والمسئولين العراقيين

متانة في تخاطر أمريكا برؤية المعارضة المسلحة وقد رسخت ب

مناطق العرب السنة داخل حلقة مفرغة لا يمكن للحكومة المركزية 

  .الوصول إليها إلا من خلال اعتداءات دورية وتصرفات قمعية

الأمر الملح الأول، بالطبع، هو في محاولة الوصول إلى مجتمع العرب 

السنة، وتغيير الدستور وبناء شكل حكمي أكثر شمولية لجميع عناصر 

ولكن بوضع هذه النقطة جانبا، هناك خطوات مهمة .  )206(المجتمع

 في كيفية شن حركات التمرد ييجب اتخاذها لإحداث تغيير راديكال

بالنسبة لأمريكا وحلفاءها العراقيين، هذا الأمر . لحملاتهم الإعلانية

  :يشمل

المراقبة عن كثب و السيطرة على، و إذا ما اقتضى الأمر  

 منية؛معاقبة، تصرفات القوات الأ

التوقف عن الاستعانة بأكثر التصرفات إثارة للمسائلة بما فيه  

التعذيب وأساليب خارقة للعادة في الاستجواب والسجن 

 والعقاب الجماعي والقتل من دون محاكمة؛

إنهاء استخدام الميليشيات الطائفية كمساعد وبديل للقوات  

ئة المسلحة النظامية، والبدء بعملية نزع سلاح وإيقاف تعب

 وإعادة دمج جدية للمقاتلين من الميليشيات؛

أن تقوم أمريكا بوضع الحكومة الجديدة تحت طائلة  

المسؤولية وأن تبين أن العلاقات طويلة الأمد والمساعدات 

الاقتصادية والتعاون العسكري المستقبلي كلها تعتمد على 

الخطوات التي تتخذها الأخيرة في فرض السيطرة على، 

حل الميليشيات، بالإضافة إلى وقف عمليات وبالمحصلة، 

 القتل بدوافع سياسية واحترام حقوق الإنسان وسطوة القانون؛

 
بتناول هذه المسائل كرايسز جروب ه قريبا لـسيقوم تقرير سيتم نشر )206(

  .بالتفصيل

أن تبين أمريكا استعدادها، بينما هي في العراق، للتفاوض  

 المفتوح على شروط تواجدها وعلى قواعد الاشتباك؛

ن أن تقوم أمريكا مرارا   بتوضيح وعلى أعلى المستويات أنها تقبل أ

المصادر النفطية للدولة تخص شعب العراق ولا أحد غيرهم، وأنها 

  .ستنسحب في اللحظة التي تطالبها بذلك الحكومة الجديدة المنتخبة

2006 )فبراير( شباط 15 لبروآس/عمان
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  بملحق
 

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 
 

 

 وغير منظمة مستقلة غير ربحيةهي  انترناشونال كرايسز جروبإن 

قارات،  )خمس (5موظف في ) مائة(100 يعمل بها حكومية،

   يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع

  . المميتةالنزاعات وحل

وتتواجد فرق  . على البحث الميدانيكرايسز جروبيعتمد أسلوب عمل 

 لقرب من البلدان المهددة باندلاع،من المحللين السياسيين داخل أو با

واستنادا إلى المعلومات والتقييمات . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح

 تضع تقارير تحليلية عديدة، كرايسز جروبمن الميدان، فإن  التي تردها

صناع القرار الدوليين  تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى

 نشرة شهرية بعنوان كرايسز جروب كما تصدر. الرئيسيين

CrisisWatch  صفحة تحتوي على آخر تطورات 12تتكون من 

  .المناطق المعرضة للصراع في العالم الصراعات في

البريد الإلكتروني   على نطاق واسع بواسطةكرايسز جروبتوزع تقارير 

 خ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظماتوالنس

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على 

 بالقرب كرايسز جروبتعمل ). org.crisisgroup.www(الإنترنت 

 ،الإعلام  ذلك وسائلمن الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في

   .لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،   شخصيات بارزة في حقولكرايسز جروبيضم مجلس إدارة 

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

كرايسز يرأس . ياتهاالقرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوص

؛ رئيسها ، اللورد باتنالسابق المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جروب

جارث إيفانز منذ شهر  ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق

   .م2000كانون الثاني 

ولها مكاتب    في بروكسل، كرايسز جروبيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل

  .شنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكواستشارية في كل من وا

في عمان، (شر مركزا ميدانياخمس عالمجموعة حاليا في  تعمل

 نيروبي،, اسلام اباد، جاكارتا، كابول دوشنبه،  دكار،يشكك،بلغراد،

ويعمل محلليها في ) سكوبي، وتبليسي سيؤول، بريشتينا، كويتو،بريتوريا،

وفي  . قارات تداد أربع منطقة معرضة للأزمات على ام50 حوالي

، وجمهورية كوت دي فوار بورندي، و انجولا،إفريقيا، تشمل تلك المواقع

، منطقة ساحل  وليبيريا وروندا، غينيا،،الديمقراطية، ارتريا، اثيوبيا الكونغو

 وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي , والصومال والسودان، وسيراليونالعاج،

، بورما/وميانمار، وكيرجيستانزخستان، ، كشمير، كإندونيسياأفغانستان، و

؛  تركمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،، والباكستاننيبال،كوريا الشمالية، 

 ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،وفي أوروبا، في ألبانيا،

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي ومولدوفا،وجورجيا، وكوسوفو، ومقودونيا،

ميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي الشرق الأوسط  في  المنطقة ج

  . ومنطقة الأنديز وهاييتيأميركا اللاتينية في كولومبيا

الخيرية،   المساعدات من الحكومات، والمؤسساتكرايسز جروبتجمع   

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات. والشركات والمتبرعين الفرديين

وكالة التنمية العالمية فرنكوفونية، وكالة عبر الحكومات ال: التالية تبرعات

 وزارة الخارجية  النمساوية، الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

 وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالميةالبجيكية، 

 وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية  التشيكية،الكندية، وزارة الخارجية

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة  وزارة الخارجية الفرنسية،الفنلندية، 

 وزارة خارجية امارة اليابانية، الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية

، وزارة وكالة التنمية النيوزيلاندية وزارة خارجية لوكسمبورج، لختنشتاين،

 وزارة وزارة الخارجية الدنمركية،) تايوان(الصين  خارجية جمهورية

السويدية، وزارة خارجية سويسرا  خارجية النرويج، وزارة الخارجية

والكمونويلث، وزارة  وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات

ع الخاص، الخاصة ومن القطا كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات

  كومبتون،مؤسسة أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك،

 مؤسسة بل ، مؤسسة دارا الدولية،)ايطاليا( صندوق الشرق  فورد، مؤسسة

 صندوق هنت، مؤسسة ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت،

، مؤسسة مورياماك آرثر، صندوق . وكاثرين ت. جون د ، مؤسسةكوريا

 صندوق بيير وباميلا سوسيتي، لز ستيوارت موط، مؤسسة أوبنشار

 صندوق بلاوشيرز، وصندوق اوميديار، مؤسسة دافيد ولوسيل باكارد،

  .ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلر، سيجرد راوزنج،
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